
 الكويت - قاد قرار أمير الكويت الشيخ 
مشعل الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة 
وتعليـــق عـــدد من المـــواد الدســـتورية 
إلى تفاؤل واســـع بيـــن الكويتيين ببدء 
إصلاحات فعلية لإنقـــاذ اقتصاد بلادهم 
والقـــدرة علـــى مواكبة التطـــور في دول 

الجوار الخليجي.
لكن التفاؤل ســـيظل فـــي حاجة إلى 
معرفـــة مدى قـــدرة الإصلاحـــات المالية 
بالثوابت  المســـاس  على  والاقتصاديـــة 
الكويتية، وخاصـــة مراجعة كتلة الأجور 
ومنظومـــة الرفـــاه التـــي تعـــوّد عليهـــا 
الكويتيون منذ الطفرة النفطية، وستكون 
بمثابـــة اختبار لحجم ومدى الإصلاحات 

التي ينوي الشيخ مشعل إجراءها.
وتقـــول وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيـــف الائتمانـــي إن حـــل مجلـــس 
الأمـــة الكويتـــي وتعليق العمـــل ببعض 
مواد الدســـتور من المرجح أن يؤديا إلى 
تمرير وتســـريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات 
الهيكليـــة التي تشـــتد الحاجة إليها، بما 
في ذلك زيادة الإيرادات المالية للحكومة 
وخفـــض الإنفـــاق الحكومي وتحســـين 
خيـــارات تمويـــل الميزانية علـــى الرغم 
مـــن أنهما قـــد يؤثـــران علـــى الضوابط 
والتوازنـــات طويلـــة الأمد علـــى صعيد 

المؤسسات.
ويتهـــم الكويتيـــون مجلـــس الأمـــة 
(البرلمـــان) بعرقلة مصالح البلاد المالية 
والاقتصادية من خلال تعطيل المصادقة 
علـــى مشـــاريع القوانيـــن المقدمـــة من 
الحكومات المتعاقبـــة، والتي تهدف إلى 
تنفيـــذ إصلاحات عاجلة تضـــع الكويت 
على درب تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد 

فقط على عائدات النفط.

وأعاقـــت المواجهـــة بيـــن الســـلطة 
التنفيذيـــة والبرلمان تقـــدم الإصلاحات 
الاقتصادية التي تهدف إلى الوصول إلى 
أسواق الديْن الدولية وإعادة هيكلة الدعم 
العام السخي في البلاد لمواطنيها. ودفع 

هذا الأمير إلى اتخاذ تدابير أكثر حزما.
وأوقـــف مجلس الأمة تمرير تشـــريع 
رئيســـي للإصلاح الاقتصـــادي، بما في 
ذلك مشـــروع قانون كان سيمكّن الكويت 
من الوصول إلى أســـواق الدين الدولية. 

كما تعطل تشريع لإصلاح الدعم للحد من 
مستويات الإنفاق العام المرتفعة.

ولم تتمكن الكويت من إصدار سندات 
ديون منـــذ 2017، لأنها لـــم تصدر قانونا 
محدثا للديـــون العامة. ويبقى توســـيع 
نطاق الوصول إلى أسواق الدين الدولية 
أساســـيا لتنويع مصـــادر تمويل الإنفاق 
العـــام المرتفع في الكويـــت، الذي تدعمه 
عائدات النفط وتكمله عمليات سحب من 

صناديق الاحتياطي.
واتخذ البرلمان هذه الخطوة خشـــية 
أن تمنـــح البـــلاد المســـتثمرين الأجانب 
نفـــوذا للمطالبة بإصلاحـــات هيكلية في 
ميزانية البلاد وممارسات الإنفاق، ما قد 

يستهدف منظومة الرفاه.
وأشـــار تقرير صدر في التاســـع من 
مايـــو، إثر زيـــارة خبراء صنـــدوق النقد 
الدولي، إلـــى أن الجمود السياســـي في 
الكويت أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي 
والتنويـــع. وذكـــر أن تأخيـــر الإصـــلاح 

المستمر قد يقوض ثقة المستثمرين.
ولا يُعرف مدى استعداد الشيخ مشعل 
والحكومة لاتخاذ خطوات إصلاحية قوية 
وتطمئن  الكويتيين  لانتظارات  تستجيب 
الجهـــات المالية الدولية والمســـتثمرين 
الأجانب حتى تتحول الكويت إلى عنصر 
جذب للشركات الكبرى وتواكب التنافس 

الإقليمي.
وقال الشيخ مشـــعل، ضمْن الخطاب 
الـــذي أعلـــن فيه حـــل مجلس الأمـــة، إن 

الكويـــت مـــرت بظـــروف صعبـــة خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة، مضيفـــا أن ”البعض 
ســـعى جاهدا إلى غلـــق كل منفذ حاولنا 
الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا 
يترك لنا مجـــالا للتردد أو التمهل لاتخاذ 
القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد، وتأمينا 
علـــى  والمحافظـــة  العليـــا،  لمصالحـــه 

مقدرات الشعب“.
وتبقى مشـــكلة خفض فاتورة الأجور 
العامة هـــي المحدد لمـــدى الإصلاحات، 
ما قد يعيق قـــدرات الكويت التنافســـية 
مقارنـــة بـــدول مجلس التعـــاون الأخرى 
في جذب الاســـتثمار. وتظل التخفيضات 
أقل احتمالا لأنها قد تثير اســـتياء واسع 

النطاق وموجة من الإضرابات.
وهنـــاك تخوفات من حدوث ردة فعل 
بيـــن الكويتيين مثلما جـــرى في أبريل 
2016 حين أضرب الآلاف بعد تخفيضات 
في رواتب القطاع العام، ما دفع شـــركة 
البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة وشـــركة 
نفـــط الكويـــت إلـــى تقليـــص العمليات 

التجارية.
وحتى لو شـــهد الدعـــم تخفيضات، 
فمن غير المرجح أن يلغيه الأمير تماما، 
حيث اعتـــاد المواطنون الكويتيون منذ 
فترة طويلة على دولة الرفاه ويعتبرون 

الدعم وسيلة لجني فوائد ثروة البلاد.
وبينما يمكن أن تبطئ الكويت زيادة 
معـــدل الأجور وتســـمح لموظفي القطاع 
العـــام بالتقاعد دون اســـتبدالهم، إلا أن 

هذه التدابير تمثل إستراتيجيات طويلة 
الأمد. وتبقى الكويت على المدى القصير 
إلى المتوســـط أمـــام خيـــارات محدودة 
لتنفيذ تخفيضـــات كبيرة دون المخاطرة 

بإثارة رد فعل شعبي كبير.
وفـــي حيـــن تســـعى الكويـــت لجلب 
أنهـــم  إلا  الغربييـــن،  المســـتثمرين 
ســـيرغبون فـــي أن تظهـــر البـــلاد تدفقا 
لإيرادات موثوقة غير نفطية، ربما بزيادة 
الضرائـــب. ولـــن يلقى ذلك شـــعبية بين 
نخبـــة رجال الأعمـــال فـــي الكويت. وقد 
تسعى الكويت إلى رفع بعض الضرائب، 

إلا أن ذلك سيكون محدودا.
وضع  فـــي  الإصلاحـــات  وستســـهم 
الكويت على طريـــق التنويع الاقتصادي 
والاســـتقرار، لكن ســـيتعين على الشيخ 
مشـــعل أن يـــوازن بيـــن الحفـــاظ علـــى 
الاســـتقرار والرغبـــة فـــي تنفيـــذ تدابير 
إصلاحـــات  ســـتفرض  التـــي  التقشـــف 
اقتصادية أكثر حـــدة للبلاد بهدف جذب 

المستثمرين الأجانب.
ويستبعد تقرير أعدّه مركز ستراتفور 
أن يبادر الشـــيخ مشعل إلى تنفيذ إجراء 
تخفيضات كبيرة في أجور القطاع العام، 
ممـــا يعنـــي تقييد المدى الـــذي يمكن أن 

تصل إليه الإصلاحات المطلوبة.

 داكار - أشّـــرت رغبـــة رئيس الوزراء 
الســـنغالي عثمـــان ســـونكو فـــي إغلاق 
القواعد العســـكرية الفرنسية في بلاده، 
والتي عبّر عنها الخميس، على أن منطقة 
الســـاحل الأفريقـــي تريـــد فعـــلا اقتلاع 
الوجود الفرنســـي، وذلك بعـــد القطيعة 
مع مالـــي والنيجر وبوركينا فاســـو، في 
مشهد يذكّر بمصير الفرنسيين في الهند 
الصينيـــة، حيث تم اقتلاعهـــم تماما من 

فيتنام ولاوس وكمبوديا (1946 – 1954).
وتعكـــس نيـــة الســـنغال القطْـــع مع 
الوجود الفرنســـي اقتناعـــا متزايدا بأن 
فرنســـا غيـــر المبالية بأوضـــاع أفريقيا 
كانـــت تفكر طيلـــة عقود فـــي مصالحها 
الخاصة ولم تهتم بتطوير واقع المنطقة. 
والغضب على الغرب لم يقف عند الوجود 
الفرنســـي بل تعداه إلـــى الدور الأميركي 
بعد المطالبة بانسحاب القوات الأميركية 

من النيجر وتشاد.
ويشــــبه محللــــون ما يجــــري في دول 
منطقة الســــاحل بما حــــدث قبل عقود في 
حــــرب الهنــــد الصينيــــة التــــي خاضتها 
كل مــــن فيتنــــام ولاوس وكمبوديــــا ضــــد 
الاســــتعمار على مرحلتين، تتمثل أولاهما 
فــــي ”حــــرب الهنــــد الصينيــــة الأولــــى“ 
1954) ضد الاســــتعمار الفرنسي،   – 1946)
 – الفيتناميــــة  الحــــرب  كذلــــك  وتســــمى 
الفرنســــية، لأن جــــل أحداثهــــا تمــــت في 
الثلــــث الشــــمالي مــــن فيتنــــام، وتســــمى 
ثانيتهما ”حرب الهنــــد الصينية الثانية“ 
(1960 – 1973) ضــــد الولايــــات المتحــــدة، 

خاصة في فيتنام.
ورغم حصــــول الــــدول الأفريقية على 
الاســــتقلال منذ عقود إلا أن هيمنة فرنسا 
على تلك الدول باتت مصدر قلق وانزعاج 
أفريقيّيْن معلنيْن. وقال سونكو ”بعد مرور 
أكثر من 60 عاما على استقلالنا… يجب أن 
نتســــاءل عن الأسباب التي تجعل الجيش 
الفرنسي على سبيل المثال لا يزال يستفيد 
من عدة قواعد عســــكرية في بلادنا، ومدى 
تأثير هذا الوجود على ســــيادتنا الوطنية 

واستقلالنا الإستراتيجي“.
وأضاف ”أكرر هنا رغبة السنغال في 
أن تكون لهـــا ســـيطرتها الخاصة، وهو 
ما يتعـــارض مع الوجـــود الدائم لقواعد 
عسكرية أجنبية في السنغال… لقد وعدت 
العديد من الـــدول باتفاقيات دفاعية، لكن 
هـــذا لا يبرر حقيقـــة أن ثلث منطقة داكار 

محتل الآن بحاميات أجنبية“.
وســـونكو هو ثاني مسؤول سنغالي 
يطلـــق تصريحـــات شـــديدة اللهجة ضد 
تصريحـــات  بعـــد  الفرنســـي  الوجـــود 
الرئيس الجديد باسيرو ديوماي فاي قبل 

الفوز بالانتخابات وبعدها.
وفي حملتـــه الانتخابية قال الرئيس 
الســـنغالي الحالـــي إنـــه ينـــوي إعادة 

النظر في العقود التي أبرمتها السنغال 
مـــع دول أخـــرى فـــي مجـــال المناجـــم 
والتعديـــن والمحروقـــات إضافـــة إلـــى 
اتفاقيـــات الدفـــاع، في إشـــارة واضحة 

إلى فرنسا.
وأضـــاف أنـــه ســـيعمل علـــى إنهاء 
الأفريقـــي  الفرنـــك  بعملـــة  التعامـــل 
الموروثـــة من الاســـتعمار وإصدار عملة 
وطنيـــة جديدة. كمـــا يســـعى أيضا في 
مجـــال التربية إلى تعميـــم تدريس اللغة 
الإنجليزية في بلد مازالت اللغة الفرنسية 
فيه لغة رســـمية، وهو ما يعني الالتفاف 
على مصالح فرنســـا ونفوذها اقتصاديّا 

وثقافيّا.
فـــي  جنديـــا   350 نحـــو  ولفرنســـا 
الســـنغال، وقـــد تشـــجع مغادرتهم دولا 
أخـــرى فـــي المنطقـــة على الحـــذو حذو 

السنغال.

وقامت مالي وبوركينا فاسو والنيجر 
بطرد القوات الفرنسية. وكان الفرنسيون 
يعتقـــدون أن المنطقة ســـتظل في حاجة 
إليهـــم وأن انســـحابهم ســـيتركها فـــي 
مواجهـــة مع المتشـــددين، لكن روســـيا 
نجحـــت إلى حد الآن في ملء الفراغ الذي 

تركه الفرنسيون.
وأعلنـــت الـــدول الثلاث عن تشـــكيل 
”تحالف الساحل“ كقوة عسكرية مشتركة 
لمحاربة التنظيمات الإرهابية، والتي من 
المرجح أن تشرف موسكو على تسليحها 
وتدريبها، خاصة بعد إعلان روســـيا عن 

تشكيل الفيلق الأفريقي خلال 2024.
ويقول كيســـتر كين كلوميغا الباحث 
في الشؤون الأفريقية، ضِمْن تقرير نشره 
موقع ”مـــودرن بوليســـي“، ”نظـــرا إلى 
عدم الاســـتقرار المزمن في معظم أنحاء 
أفريقيا والاهتمام الشديد بالحصول على 
المعدات العســـكرية لمعالجة المشـــاكل 
الأمنيـــة المتزايدة، خُلقت ظروف ســـوق 
قوية لروسيا تسمح لها بتنويع صادرات 

الأسلحة نحو أفريقيا“.
وتزايـــد العداء لفرنســـا بين ســـكان 
دول الســـاحل، وساعدت مواقع التواصل 
الاجتماعي على إذكاء الغضب الشـــعبي 
من وجـــود القـــوات الفرنســـية، خاصة 
بســـبب فشـــل عملية برخان في مواجهة 

الجهاديين.
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حل البرلمان الكويتي يفتح الباب 

لإصلاح اقتصادي طال انتظاره

الجاليـــة  أبنـــاء  يشـــعر   - باريــس   
المســـلمة، المولودون في فرنسا، كأنهم 
أجانب فيضطر الكثير منهم إلى الهجرة 
ليـــس فقط بحثا عـــن العمل وإنما أيضا 
هربـــا من التمييـــز والعنصريـــة اللذين 
زادا خـــلال الســـنوات الأخيـــرة في ظل 
صعود اليمين وتغير مزاج الفرنســـيين 
بعد الهجمات الإرهابية في 2015 وكذلك 

تأثيرات الحرب في غزة.
بعـــد فشـــله فـــي 50 مقابلـــة عمـــل 
مؤهلاتـــه  رغـــم  استشـــاري،  لوظيفـــة 
علـــى  حقائبـــه  آدم  حـــزم  وشـــهاداته، 
غرار الكثير من الفرنســـيين المســـلمين 
الراغبيـــن فـــي بـــدء حيـــاة جديـــدة في 
الخـــارج بســـبب شـــعورهم بالتمييـــز 

ضدهم.

ومـــن دبي يقـــول الشـــاب الثلاثيني 
المنحـــدر مـــن أصـــل مغاربي ”أشـــعر 
بتحســـن كبير هنا مقارنة بما كنت عليه 
في فرنســـا“. ويضيف ”هنا نحن جميعا 
متساوون، يمكن أن يكون المدير هنديا، 

أو عربيا، أو فرنسيا“.
وتشير دراسة نشرت الشهر الماضي 
إلـــى أن فرنســـيين مســـلمين يحملـــون 
مؤهـــلات عاليـــة، وينحـــدرون غالبا من 
عائـــلات مهاجرة، يتركـــون البلاد بحثا 
عـــن بدايـــات جديدة في مـــدن مثل لندن 

ونيويورك ومونتريال ودبي.
ومـــن بيـــن أكثـــر من ألف شـــخص 
أجابوا عن الأسئلة، أشـــار 71 في المئة 
منهم إلى العنصرية أو التمييز لتفسير 
هذا الاختيـــار، وفق نتائج الاســـتطلاع 

الـــذي يحمـــل عنـــوان ”فرنســـا، تحبها 
ولكنك تغادرها“.

ويقــــول آدم إن في فرنســــا ”عليك أن 
تبذل جهــــدا مضاعفــــا عندمــــا تكون من 

أقليات معينة“.
ويؤكد آدم أنه يفتقد أصدقاءه وعائلته 
والثقافة الفرنســــية، لكنه يقول إنه هرب 
(رهاب الإســــلام)  مــــن ”الإســــلاموفوبيا“ 
انعكســــت  التي  الممنهجة“  و”العنصرية 

عمليات تدقيق أمني متكررة معه.
وأبناء المهاجرين الذين جاءوا بحثا 
عن حياة أفضل هم فرنسيون، لكن الكثير 
منهم يشــــعرون كأنهم أجانــــب في بلدهم 
و”مواطنون من الدرجة الثانية“، وقد بدأ 
ذلك خاصة عقــــب الهجمات الجهادية في 

فرنسا عام 2015.

جزائري،  ويقول مصرفي فرنســـي – 
يبلـــغ من العمـــر ثلاثين عاما ويســـتعد 
للمغادرة في يونيو القادم، ”لقد ســـاءت 
الأجـــواء فـــي فرنســـا إلـــى حـــد كبير. 

نتعرض للاستهداف لأننا مسلمون“.
بعـــض  إلـــى  خصوصـــا  ويشـــير 
وســـائل الإعـــلام التي تعتبـــر أن جميع 

المســـلمين متطرفون دينيـــا أو مثيرون 
للمشاكل.

ويعتقد الشـــاب الحائز على درجتي 
ماجســـتير، وهـــو ابـــن عاملـــة نظافـــة 
جزائرية، أنه اصطدم بـ”سقف زجاجي“ 

عطّل مسيرته المهنية في فرنسا.
وتحظر فرنســـا إجـــراء الإحصاءات 
العرقية والدينية. لكنْ على مدى سنوات 
وثقت الكثير من الدراسات الاستقصائية 
التمييز ضد المواطنين الذين ينحدرون 
من أصول مهاجرة في مجالات التوظيف 
والســـكن وعمليـــات التثبـــت الأمنيـــة، 

وغيرها.
ويتمتع المرشـــح الذي يحمل اسما 
فرنســـيا تقليديا بفرصة أكبر بنسبة 50 
في المئة تقريبا للحصـــول على وظيفة 

مقارنة بمن يحمل اسما عربيا، حسب ما 
في تقريره  ذكره ”مرصد عدم المساواة“ 

لعام 2023.
الخاصـــة  فرنســـا  علاقـــة  أن  كمـــا 
بالعلمانيـــة والخلافـــات المتكررة حول 
الحجاب الإســـلامي تســـببتا أيضا في 

عدم شعور البعض بالارتياح. 
وقال أوليفييه إســـتيفيس، المساهم 
في الدراســـة، لصحيفـــة لوموند ”هناك 
خصوصيـــة فرنســـية حقيقيـــة في هذه 
القضية؛ في بلدنا يتم إبعاد المرأة التي 
ترتـــدي الحجاب إلى هامـــش المجتمع، 
ويصعب عليها بشكل خاص العثور على 
عمل. وبالتالي، فإن النســـاء المحجبات 
اللاتـــي يرغبن في العمل يتم دفعهن إلى 

مغادرة فرنسا“.

أبناء الجالية المسلمة يتركون فرنسا هربا من التمييز والعنصرية

دول الساحل تريد 

اقتلاع الفرنسيين على 

طريقة الهند الصينية
المساس بمنظومة الرفاه اختبار لحدود إصلاحات الشيخ مشعل
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 نيقوســيا - اتفقت ثمانـــي دول أعضاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي خلال قمـــة عقدت 
الجمعـــة فـــي قبرص علـــى إعـــادة تقييم 
الوضع في ســـوريا، باعتبارهـــا الطريقة 
الأكثـــر فعاليـــة للتعامـــل مع أزمـــة هجرة 

اللاجئين السوريين.
وتعاني دول أوروبية ولاسيما قبرص 
مـــن تفاقم ظاهـــرة الهجرة غيـــر النظامية 
الســـواحل  عبـــر  الســـوريين  لللاجئيـــن 

اللبنانية.
ورغـــم حزمـــة المســـاعدات الأوروبية 
لقـــوارب  للتصـــدي  للبنـــان  المعلنـــة 
المهاجرين، إلا أن تلـــك الخطوة بدت غير 
كافيـــة، وهناك قناعـــة أوروبيـــة متزايدة 
بضرورة تبني خطوات عملية أكثر من ذلك 

إعادة النظر في تصنيف سوريا.
ولا يزال المجتمع الدولي والمنظمات 
الحقوقية ينظران إلى سوريا كبلد غير آمن 
رغم اســـتتباب الوضع في معظم الأنحاء، 
الأمر الذي يحول دون عودة اللاجئين إلى 

مناطقهم.
وقد طالب لبنان مرارا بضرورة إعادة 
النظر في تصنيف ســـوريا باعتباره الحل 

الأمثل لحل أزمة اللاجئين.
أوروبيـــة  دولا  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
باتـــت اليوم تضغط بشـــكل جدي من أجل 
إعـــادة النظر في هذا التقييـــم، على الرغم 
مـــن وجود مخاطـــر حقيقية قـــد يواجهها 
اللاجئون السوريون في بلدهم وخصوصا 
مـــن قبل الســـلطات الســـورية بالنظر إلى 

شهادات لاجئين عادوا إلى ديارهم.
النمســـا  مـــن  مســـؤولون  وأفـــاد 
وجمهورية التشـــيك وقبـــرص والدنمارك 
واليونـــان وإيطاليا ومالطـــا وبولندا في 
إعلان مشترك، عقب القمة في نيقوسيا، أن 
الوضع في سوريا ”تطور بشكل كبير، على 
الرغم من عدم تحقيق الاستقرار السياسي 

الكامل“.

وقالت الـــدول الثماني إنه يتعين على 
الاتحـــاد الأوروبـــي زيـــادة دعمـــه للبنان 
”لتخفيـــف مخاطر تدفقات أكبـــر من لبنان 

إلى الاتحاد الأوروبي“.
وذكر الإعلان المشـــترك أن ”القرارات 
المتعلقـــة بمـــن يحـــق لـــه عبـــور حدود 
الدولـــة العضو يجـــب أن تتخذها حكومة 
الدولة العضو المعنية، وليســـت الشبكات 

الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين 
والاتجار بالبشر“.

وقالت الدول إنها رغم ”تبنيها الكامل 
للحاجة إلى دعم اللاجئين الســـوريين بما 
يتماشى مع القانون الدولي، فإنها تأمل أن 
تفتح محادثاتها نقاشاً أوسع داخل الكتلة 
المكونة مـــن 27 عضواً حـــول عملية منح 

المهاجرين الحماية الدولية“.
وجاءت القمـــة القبرصية بعـــد زيارة 
قام بهـــا وزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
التشـــيكية راديـــك فـــي وقـــت ســـابق من 
الشـــهر الجاري إلى دمشـــق حيـــث التقى 
بمســـؤولين من الحكومة السورية بينهم 

وزير الخارجية فيصل المقداد.
وأعـــرب المقداد للوزير التشـــيكي عن 
رغبة بلده في أن تتولى براغ نقل الصورة 
الحقيقية للأوضاع في ســـوريا إلى الدول 

الأخرى.
كمـــا كشـــفت وســـائل إعلام ســـورية 
وغربية عن زيارة أداها رئيس المخابرات 
التقـــى  حيـــث  ســـوريا  إلـــى  الرومانيـــة 
بالرئيس الأســـد ومدير المخابرات حسام 
لوقا، وأبلغهما رســـالة مشتركة من بلاده 
ومن قبرص واليونان وإيطاليا تشـــير إلى 
حرص هـــذه الدول على إعادة الاتصال مع 
دمشـــق بسبب القلق من موجات اللاجئين 

والخوف من ”الإرهاب“.
وقـــال مســـؤول قبرصـــي عقـــب قمة 
نيقوســـيا إن ”أيّ إعـــادة تقييم للأوضاع 
داخل ســـوريا لا تعني بالضـــرورة ترحيل 
اللاجئين الســـوريين إلى بلادهـــم، وبدلاً 
من ذلك، فإن اللاجئين السوريين القادمين 
من المناطق التي أعيد تصنيفها على أنها 
آمنة ســـيفقدون البـــدلات والمزايا والحق 
فـــي العمل، مما ســـيثبط عزيمـــة الآخرين 

الراغبين في القدوم إلى قبرص“.
وفي وقت ســـابق من هذا الشهر، أعلن 
الاتحـــاد الأوروبـــي عن حزمة مســـاعدات 
للبنان بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) 
تهـــدف إلى تعزيـــز الرقابة علـــى الحدود؛ 
لوقـــف تدفق طالبي اللجـــوء والمهاجرين 

إلى قبرص وإيطاليا.
وأعادت الســـلطات اللبنانية الأسبوع 
الجاري تفعيل مشروع ”العودة الطوعية“ 
الذي تعثر بسبب ضغوط خارجية، وأيضا 

بفعل عدم تعاون دمشق.
ويقـــول متابعـــون إن دمشـــق تريـــد 
اســـتغلال ورقة اللاجئين من أجل تحقيق 
اختـــراق في جدار الرفـــض الأوروبي لها، 

وهي تراهن على حلفائها اللبنانيين.
وطالب الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه الاثنين الماضـــي بفتح المجال 
أمـــام لاجئيـــن في لبنـــان للتدفـــق صوب 
قبرص، فـــي خطوة تســـتهدف المزيد من 
الضغط على التكتـــل الأوروبي خصوصا 
وأن هناك دولا وازنة، مثل فرنسا وألمانيا، 

لا تزال تتحفظ على فتح قنوات تواصل مع 
دمشق. 

وقال نصرالله إن توفّر ”إجماع وطني“ 
علـــى فتح البحر أمام اللاجئين كفيل بدفع 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
للمســـاعدة في إيجـــاد حـــلّ. وأوضح أنه 
حينها ”تقول لهم نريد أن نتعاون والدولة 
السورية لإعادة النازحين الى سوريا وأن 
م لهم مســـاعدات فيها، وتصبح الأمور  تُقدَّ

كافة قابلة للحل“.

ودعا الأمين العام لحزب الله البرلمان 
اللبناني إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي 
وواشنطن لرفع العقوبات المفروضة على 
ســـوريا والتي تعيق عملية إعادة الإعمار. 
وقـــال ”إذا لم ترفع العقوبات عن ســـوريا، 

فلا يمكن إعادة“ اللاجئين اليها.
ويقول مراقبـــون إن تبني ثماني دول 
أوروبية قرارا يقضي بإعادة تقييم الوضع 
في سوريا سيؤثر على موقف باقي أعضاء 
التكتـــل، لافتين إلـــى أن تركيز الأوروبيين 
منصـــبّ على ضرورة غلـــق منافذ الهجرة 
غيـــر النظامية، وبالتالي فإن مســـألة حل 
الأزمـــة الســـورية وفق المقـــررات الأممية 
لم تعد له أيّ أولوية بالنســـبة إليهم، رغم 
ما يتردد على ألســـنة بعض المســـؤولين 
الأوربيين بشـــأن عدم وجود أيّ تغيير في 
الموقف، وتمســـكهم بحل سياسي في هذا 
البلـــد وفق القـــرار رقـــم 2254 الصادر عن 

مجلس الأمن.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن المؤتمر 
الأوروبـــي الـــذي ســـيعقد فـــي الســـابع 
والعشـــرين من الشـــهر الجـــاري بعنوان 
”دعم مســـتقبل ســـوريا والمنطقة“ سيركز 
بالأساس على تعزيز سبل الدعم للسوريين 
والمجتمعات المضيفـــة، لكن من المرجح 
أن يفتح المزيد من النقاش حول تشـــجيع 

السوريين على العودة إلى بلدهم.
ومن المنتظر أن يشـــارك في الاجتماع 
المرتقـــب ممثلون عن الـــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الســـوري 
ودول ثالثـــة، بالإضافـــة إلـــى ممثلين عن 
الدوليـــة  والمنظمـــات  المتحـــدة  الأمـــم 

والمجتمع المدني السوري.

الصــــادر  المقتــــرح  لاقــــى   - المنامــة   
عن القمــــة العربيــــة الأخيرة فــــي المنامة 
والقاضي بنشــــر قوات دولية في الأراضي 
الفلســــطينية تحفظات أميركية، على الرغم 
من كون إدارة الرئيس جو بايدن سبق وأن 
ناقشــــت في الكواليس إمكانية نشر قوات 

متعددة الجنسيات في قطاع غزة.
ويرى محللون أن التحفظات الأميركية 
ترتبــــط أساســــا بتوقيت نشــــر مثــــل هذه 
القوات، فضلا عن كون المقترح المعروض 
لا يتضمن الكثير من التفاصيل حول شكل 
القــــوات ومــــن هي الــــدول التــــي يمكن أن 

تشارك فيها، ومن سيمولها.
ويقــــول المحللــــون إن الأهــــم من ذلك 
هــــو الموقــــف الإســــرائيلي فتــــل أبيب لن 
تقبل بنشــــر قــــوات دولية علــــى الأراضي 
الفلســــطينية، خصوصــــا وأن مهمــــة هذه 
القوات المفترضة هو الحفاظ على قدر من 
الاستقرار إلى حين الاتفاق على قيام دولة 
فلسطينية وهي مسألة مرفوضة كليا داخل 

إسرائيل.
واعتبــــرت الولايات المتحدة أنّ مقترح 
الجامعــــة العربيّة بنشــــر قــــوات دولية في 

الأراضــــي الفلســــطينية يمكــــن أن يضــــر 
بجهود إسرائيل لهزيمة حركة حماس، لكن 
واشــــنطن لم تذهب إلــــى حد إعلان رفضها 

المطلق للفكرة، وتركت الباب مواربا.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة فيدانــــت باتيل ”نحــــن نعلم أن 
إســــرائيل تركّــــز علــــى… هزيمــــة حماس“. 
وأضــــاف للصحافيين ”صراحة، إنّ إضافة 
مزيد من القــــوات الأمنية قــــد يعرّض هذه 

المهمة للخطر“.
واســــتدرك المتحدث الأميركي قائلا إن 
الولايات المتحدة ليــــس لديها بعد ”تقييم 
حاســــم“ لبيان القمة، لافتا إلى أن إرســــال 
قوة قد يكــــون مقبولا أكثر بمجرد التوصل 

إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتابع باتيــــل ”نحن نركّز أولا وقبل كل 
شــــيء على إنهــــاء الصــــراع“. وأوضح أنّ 
”العديد من الشــــركاء داخــــل العالم العربي 
وخارجه يشــــاركوننا مخاوفنا ويتشاركون 
في الرغبة في تأدية دور بنّاء عندما تسمح 
الظروف بذلك“. وتضمــــن ”إعلان المنامة“ 
الصادر عن القمة الســــنوية العادية للقادة 
العرب التي عقــــدت الخميس في العاصمة 

البحرينية، الدعوة ”إلى نشر قوات حماية 
وحفظ ســــلام دولية تابعــــة للأمم المتحدة 
في الأرض الفلســــطينية المحتلة إلى حين 

تنفيذ حل الدولتين“.
ويشــــكك محللــــون كثــــر فــــي إمكانية 
تنفيذ المقترح، ويذهب البعض حد وصفه 
بأنها فكرة غيــــر واقعية، في ظل تعارضها 
ومصلحة إســــرائيل، صاحبة أدوات الحل 

والربط.
مردخاي  الإســــرائيلي  المحلــــل  وعلق 
كيــــدار، علــــى المقتــــرح العربــــي قائلا إن 
بوجود قوات  إســــرائيل ”لن تســــمح أبدا“ 
دولية بالأراضي الفلسطينية، وأضاف في 
تصريحــــات صحفية ”هــــذا المقترح يصب 
فــــي صالح مقترحيــــه لكنــــه لا يتوافق مع 

المصلحة الإسرائيلية“.
بدوره قال نائب المتحدث باســــم الأمم 
المتحــــدة فرحان حق إن إنشــــاء مثل هذه 
القــــوة مرتبــــط بـ“موافقة مجلــــس الأمن“ 
الدولي. وأشار ”في نهاية المطاف، يعتمد 
تشكيل بعثات حفظ السلام على أمور عدة. 
إحداهــــا (…) تفويــــض من مجلــــس الأمن؛ 
وبطبيعة الحال، سيتعين على المجلس أن 

يوافق على ذلك“.
ولفت حق ”يجب أن تكون هناك شروط 
علــــى الأرض، بما في ذلك قبــــول الأطراف 
لوجود (قوات) الأمم المتحدة، وهذا أيضا 
أمر يجب ترســــيخه وهذه ليســــت أشــــياء 

نعتبرها أمرا مفروغا منه“.

اتفاق أوروبي على إعادة 

تقييم الوضع في سوريا خلال 

قمة مصغرة في قبرص 

نشر قوات دولية 
في الأراضي الفلسطينية 

لا يلقى حماسة أميركية
المقترح العربي يتعارض والمصلحة الإسرائيلية

التركيز منصب على القضاء على حماس

ــــــة في الأراضي  ــــــدت الولايات المتحدة عدم حماســــــة لنشــــــر قوات دولي أب
الفلســــــطينية، معتبرة أن الفكرة تتعارض وجهود إســــــرائيل للقضاء على 
ــــــون أن الموقــــــف الأميركي متوقــــــع، في ظل  حركــــــة حمــــــاس. ويرى محلل

التعقيدات المحيطة بمثل هذه الخطوة.

مسؤول قبرصي يصرح بأن 

أي إعادة تقييم للأوضاع 

داخل سوريا لا تعني 

بالضرورة ترحيل اللاجئين 

السوريين إلى بلادهم

دمشق تريد استغلال ورقة 

اللاجئين من أجل تحقيق 

اختراق في جدار الرفض 

الأوروبي، وهي تراهن على 

حلفائها اللبنانيين

ا ل القضا ل ن ز ك الت

التواصل العربي مع الأسد 

ص 6 على مدى عام باء بالفشل

 القاهــرة - تمــــددت أســــاليب الغــــش 
المراحــــل  غالبيــــة  لتطــــال  الإلكترونــــي 
التعليميــــة فــــي مصــــر بعــــد أن كانــــت 
تتركز علــــى امتحانات الثانويــــة العامة 
(البكالوريــــا)، مــــا فتح المجــــال لتوجيه 
انتقــــادات للحكومــــة، والتي فشــــلت في 
التعامــــل مــــع أدوات الغــــش المبتكــــرة 
وتركــــت منصــــات التواصــــل الاجتماعي 
ساحة لتداول الامتحانات وتسريبها دون 

أن تتدخل بشكل فاعل.
اســــم  تحمــــل  صفحــــات  وانتشــــرت 
”شــــاومينج“ وهو اسم وهمي لمجموعات 

تنشــــر أســــئلة وإجابات الامتحانات عبر 

وواتساب،  وتليغرام  فيســــبوك  تطبيقات 
وتداولــــت امتحانات الشــــهادة الإعدادية 
التــــي انطلقت فــــي عدد مــــن المحافظات 
المصريــــة، الخميس، وســــبق ذلك تقديم 
المنصات وعودا للطلاب بالحصول على 
الامتحان قبل أدائــــه، ومر ذلك أمام أعين 
الأجهزة الحكوميــــة التي تتولى رقابة ما 

يدور على شبكة الإنترنت.
ولم تعلــــق وزارة التعليم عن الوقائع 
التي انتشــــرت على المنصات المختلفة، 
وترك تجاهلها انطباعًا لدى أولياء الأمور 
والطلاب بأنها لا تبدي اهتمامًا بالظاهرة 
التــــي انتشــــرت بمــــا يبرهن علــــى حالة 

الهشاشة الإدارية في التعامل مع مشكلات 
الغش، وبدت كأنها رسالة للمواطنين بأن 
هناك ملفات أكثر أهمية تشغل اهتمامات 

الحكومة أكثر من التعليم.
ويـــرى مراقبون أن مشـــكلات الغش 
الإلكترونـــي تمثل أزمة مركبـــة للحكومة 
حينما يرتبط الأمر بشـــهادة البكالوريا، 
ويختلف الوضع بالنســـبة إلى المراحل 
الدراســـية المختلفة الأخـــرى، إذ تحاول 
التعامل معها بهدوء وبما لا يســـاهم في 
إبراز مشـــكلات تزيد الانتقادات الشعبية 
الموجهـــة إليهـــا، لكـــن ذلـــك لـــه نتائج 
سلبية على مســـتقبل العملية التعليمية، 
فهناك ما يشـــبه الســـوق الجديدة للغش 
وبيع الامتحانات، وتســـريبها في أماكن 
جغرافيـــة مختلفة يضـــع الحكومة أمام 
قنبلـــة قابلـــة للانفجـــار فـــي وجهها إذا 

أصبح الغش سلوكاً عاما.
تفاصيـــل  عـــن  الحديـــث  وتراجـــع 
قطاعات  واقتنعـــت  التعليـــم،  مشـــكلات 
مـــن المواطنيـــن بأن الوضعيـــة الراهنة 
تتماشى مع قدرات الحكومة الاقتصادية 
فـــي ظـــل حاجتها إلـــى توفيـــر العملات 

الصعبة لتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقـــال الخبيـــر التربـــوي والتعليمي 
كمال مغيـــث إن الأجهزة الحكومية فقدت 
الســـيطرة على الغش الإلكتروني، بدليل 
عدم مواجهـــة الصفحات التي يتم تداول 
الامتحانـــات عليهـــا وتركهـــا بـــلا رقابة 
صارمة، وغياب الإعلان عـــن التحقيقات 

وتكتفـــي  ”الغشّاشـــين“،  الطـــلاب  مـــع 
الحكومـــة بإطلاق تصريحـــات تؤكد من 
خلالها علـــى جديتها في مواجهة الغش، 
وهي تـــدرك أن الأجيـــال الصاعدة لديها 
أســـاليب متطورة يصعب إحكام الرقابة 

عليها.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
تعامل الحكومة مع الظاهرة يشي بوجود 
استســـهال مع ما يحدث مـــن مخالفات، 
وهناك إهمال في ضبط العملية التعليمية 
ومواجهة أشـــكال الفساد داخلها، وتبدو 
كأنهـــا ســـلّمت أن مدارســـها التي تضم 
الغالبيـــة العظمى من الطلاب لا تقدم قيم 
تعليمية قوية، ولا ينبغـــي أن تقوم بهذا 

الدور طالما ظل التعليم مجانيًا.
تراجـــع  مقدمـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
علـــى  تنعكـــس  بالتعليـــم  الاهتمـــام 
الامتحانـــات وطبيعة المخالفـــات فيها، 
وأن العجز الحكومي عن ســـد احتياجات 
المدارس من المعلمين وتأثرها بالأزمات 
حـــدوث  تتوقـــع  يجعلهـــا  الاقتصاديـــة 
مشـــكلات عدة نتيجة الضغط المســـتمر 
على المعلمين المنتظمين في مدارســـهم، 
وانتشار الفســـاد في الإدارات التعليمية 
التـــي تتولى عمليـــة تجهيـــز امتحانات 

مراحل التعليم الأساسي.
وقـــدم أوليـــاء أمور طلاب الشـــهادة 
الإعداديـــة في القاهـــرة شـــكاوى لغرفة 
العمليات بمديرية التعليم في المحافظة 
للتحقيـــق فـــي تصوير وتداول الأســـئلة 

والإخـــلال بتكافؤ الفـــرص والعدالة بين 
الطلاب.

وتعددت حــــوادث النصب على أولياء 
الأمــــور والطلاب مــــن خــــلال مجموعات 
مجهولة تدّعي تســــريب الامتحانات قبل 
انطلاقها مقابل مبالغ مالية، وهو أمر يتم 

علنا على بعض المنصات الرقمية.

وتحــــدث رئيــــس الحزب الاشــــتراكي 
المصــــري أحمد بهاءالدين شــــعبان على 
تراجع قــــدرات الحكومات المتعاقبة على 
إحداث الفارق في مستويات التعليم منذ 
ســــتينات القرن الماضــــي، على الرغم من 
الجــــدل حول ضرورة إصــــلاح المنظومة 

التعليمية.
ويقضي الدســــتور المصــــري الحالي 
بإلزام الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 4 في 
المئة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المئة 
للتعليــــم الجامعي، و1 فــــي المئة للبحث 

العلمي، من إجمالي الدخل القومي، ومنح 
الدســــتور الحكومة مهلة ثلاثة ســــنوات 
لتتوافق مع تلك النسب الدنيا من الإنفاق 

الحكومي.
وذكر شــــعبان في تصريح لـ“العرب“ 
أن عدم منح الحكومة الأولوية في الإنفاق 
على التعليم الســــنوات الماضية قاد إلى 
التراجع بالدرجة التي دفعتها للتفكير في 
ترخيــــص ”مراكز الدروس الخصوصية“، 
وهي هيئــــات تســــتهدف الربــــح، لتكون 
مقننــــة وتلعــــب الأدوار التعليميــــة نيابة 
عنها، وأن الأســــر المصرية نتيجة ضعف 
آليات التعليم الحكومي باتت مقتنعة بأن 
هذه المراكز الســــبيل أمامها لسد ثغرات 

لم تفلح الحكومة في علاجها.
وأوضح أن أزمة التعليم ”مستحكمة“، 
وحال لم تلتزم الحكومــــة بتوفير الإنفاق 
الــــلازم لتطويرهــــا أســــوة بمشــــروعات 
تنموية، ســــتكون أمــــام ظواهر أخطر من 

الغش الإلكتروني.
التــــي  الدقيقــــة  المشــــكلات  وتبــــدو 
تتعلــــق بالخدمات العامة، مثــــل التعليم، 
فــــي حاجة إلــــى تغييــــر في السياســــات 
العامة، مع أهمية خلق حوارات مجتمعية 
كاشــــفة يتم الالتــــزام بمخرجاتهــــا ليتم 
إســــنادها للجهــــات التنفيذيــــة لإنزالهــــا 
علــــى الأرض، ويتطلــــب ذلــــك تطهيراً لما 
يســــمّى بمؤسســــات الدولة العميقة التي 
تظهر بوضــــوح فــــي الإدارات التعليمية 

المحلية.

استسهال حكومي يقود إلى تمدد الغش الإلكتروني في مصر

عدم منح التعليم 

الأولوية في الإنفاق قاد 

إلى التراجع

أحمد بهاءالدين 

الأجهزة الحكومية 

فقدت السيطرة 

على الغش الإلكتروني

كمال مغيث

قطاع مهمش
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المواجهة بين الطرفين 
ة وكأن 

ّ
تبدو محسوبة بدق

هناك وفاقا غير معلن حول 
الإبقاء على التصعيد في 

حدود سقف معين

 صنعــاء - يبدو الجانـــب الدعائي هو 
الأكثر طغيانا على المواجهة العســـكرية 
بين جماعة الحوثي والتحالف العسكري 
الـــذي تقـــوده الولايات المتحـــدة بهدف 
معلن هـــو حمايـــة خطـــوط الملاحة في 
البحـــر الأحمر مـــن هجمـــات الجماعة، 
وذلـــك في ظل غيـــاب أي نتائـــج عملية 

واضحة لتلك المواجهة.
وفـــي ما عـــدا الضرر الـــذي ألحقته 
الهجمـــات الحوثيـــة بحركـــة التجـــارة 
الدولة عبر البحر الأحمـــر وباب المندب 
وخليج عـــدن، فإنّ الجماعـــة تبدو أبعد 
مـــا تكون عـــن إلحاق أي ضـــرر حقيقي 
بإسرائيل من شأنه أن يوقف الحرب في 
قطاع غزّة، أو بالولايات المتحدة بما من 
شـــأنه أن يوقف دعم واشنطن لتل أبيب 

في تلك الحرب.
وعلـــى الطرف المقابل بدت الضربات 
التي يعلن تحالف حارس الازدهار بشكل 
متكـــرّر عن تنفيذها ضـــدّ أهداف حوثية 
أقرب إلى ردّ الفعل والعمل الدفاعي غير 
الفعّال إلى حدّ الآن في منع الحوثيين من 

التعرض لحركة الملاحة.
وبهـــذا تبدو المواجهـــة بين الطرفين 
محســـوبة بدقّـــة من قبلهما معـــا، وكأنّ 
غير معلـــن بينهما حول  هناك ”وفاقـــا“ 
الإبقـــاء على التصعيد في حدود ســـقف 

معينّ يحرصان معا على عدم تجاوزه.
وتمتلك الولايات المتحدة وشريكتها 
فـــي التحالف المملكـــة المتحـــدة قدرات 
عسكرية غير محدودة بإمكانها شلّ الآلة 
العسكرية للحوثيين، لكن كثيرا ما تطرح 
المخاوف من توســـيع دائرة الصراع في 
المنطقة كســـبب لالتزام واشنطن بأقصى 
درجـــات ضبط النفس فـــي المواجهة مع 

جماعة الحوثي.
لكـــنّ هـــذا الســـبب يبدو لعـــدد من 
المراقبين نسبيا إلى حدّ بعيد على اعتبار 
أنّ توجيه ضربـــات مؤثّرة للحوثيين قد 
يكـــون عاملا للتهدئة وليـــس للتصعيد، 
بأن يجبر هؤلاء على الاستجابة لدعوات 
الســـلام والجلـــوس مـــع خصومهم إلى 

طاولة الحوار.
عمليـــة  نتائـــج  أي  غيـــاب  وفـــي 
للمواجهـــة مـــازال الطرفـــان الأميركـــي 
والحوثـــي يســـتثمران المواجهة بينهما 

لأهداف دعائية.
وتظهـــر الولايات المتحـــدة من خلال 
ضربهـــا أهدافا عســـكرية حوثيـــة أنّها 
لا تـــزال فاعلـــة فـــي المنطقـــة وحاميـــة 
للاســـتقرار فيها ومدافعة عـــن مصالح 
شركائها المتشككين بقوّة في نوايا إدارة 
الرئيـــس جو بايـــدن تجاههـــم، بعد أن 
كانت قد أظهرت في الكثير من المناسبات 

التاريخي  للالتـــزام  واضحـــا  تراجعـــا 
لواشنطن تجاه هؤلاء الشركاء.

أمـــا الحوثيون، ففضلا عـــن الدعاية 
الأساســـية التـــي يروّجـــون لها بشـــأن 
نصرتهـــم لغـــزّة ودفاعهـــم عـــن القضية 
الفلسطينية، فإنّهم يقدّمون أنفسهم كقوّة 
عســـكرية وازنة قادرة على فرض نفسها 
حتى في مواجهة الآلة العســـكرية الأكثر 

تقدما في العالم.

ويبـــدو ذلـــك واضحـــا مـــن خـــلال 
تضخيمهم بعـــضَ عملياتهم وخصوصا 
تلـــك التـــي ينجحـــون مـــن خلالهـــا في 
وإسقاط  الأميركية  للمســـيرات  التعرض 

بعضها من حين لآخر.
وعرضـــت جماعـــة الحوثي مشـــاهد 
تقول إنها لإسقاط طائرة مسيرة أميركية 

فوق أجواء محافظة مأرب وسط اليمن.

لجماعة  العســـكري  المتحـــدث  وقال 
الحوثـــي يحيـــى ســـريع، في بيـــان، إن 
الدفاعـــات الجويـــة التابعـــة للجماعـــة 
”تمكنـــت مـــن إســـقاط طائـــرة أميركية 

مســـيرة من طـــراز أم كيـــو 9 بمحافظة 
مـــأرب مســـاء الخميس“. وأضـــاف أنه 
تم إســـقاط هذه المســـيرة ”أثناء قيامها 

بأعمال عدائية في أجواء مأرب“.
وفي وقـــت لاحق بث الإعلام الحربي 
لجماعـــة الحوثـــي مقطـــع فيديـــو عبر 
منصة إكس قـــال إنه ”يُظهـــر الدفاعات 
الجوية وهي تســـقط المسيرة“ المذكورة. 
وقالـــت الجماعة في مقطـــع الفيديو إنه 
تم ” استهداف الطائرة بصاروخ أرض – 

جو محلي الصنع“.
وهذه هي المسيّرة الأميركية الرابعة 
التي يعلن الحوثيون عن إســـقاطها منذ 
بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس 
الفلســـطينية فـــي الســـابع مـــن أكتوبر 

الماضي.
وتقول الجماعة إنّها تشن هجماتها 
على الســـفن التجارية في البحر الأحمر 
تضامنـــا مع غـــزة في مواجهـــة الحرب 
الإسرائيلية التي دخلت شهرها الثامن، 
مؤكـــدة العـــزم على مواصلـــة عملياتها 
حتـــى إنهـــاء الحـــرب علـــى القطـــاع، 

ومتوعدة بتوسيع نطاقها الجغرافي.

 بغداد - شـــهد العـــراق جُمعة طائفية 
بامتياز على وقع دعوات شـــيعية لإقرار 
ذكرى يوم الغدير كعطلة رسمية، وأخرى 
ســـنية مضادة لإقرار ذكرى يوم ســـقيفة 

بني ساعدة كعطلة مماثلة.  
ودعـــا حازم الأعرجـــي خطيب صلاة 
الجمعة الموحّدة في بغـــداد أتباع التيار 
الصـــدري صاحب الدعـــوة لتلك الصلاة 
إلـــى مســـاندة مطلـــب زعيمهـــم مقتدى 
الصـــدر بإقرار عطلـــة يـــوم الغدير عبر 
الهُتـــاف ”لبيـــك يا علـــي“، بينمـــا لوّح 
وخطيب  إمـــام  الســـامرائي  عبدالوهاب 
جامـــع أبـــي حنيفة في بغـــداد بالمطالبة 
بعطلة الســـقيفة فـــي مقابـــل عطلة يوم 

الغدير.

وجاءت الدعوتان المتضادّتان عشـــية 
عقـــد مجلس النـــواب العراقي الســـبت 
لجلســـة تضمّن جدول أعمالها مناقشـــة 
مشـــروع قانون العطلات الرســـمية ومن 
ضمنهـــا عطلة عيد الغديـــر التي تعثّرت 
مناقشتها في جلسة سابقة بسبب وجود 
اعتراضات شديدة عليها من قبل العديد 

من نواب المجلس.
وكان مقتـــرح إقرار هـــذه العطلة قد 
صدر عـــن زعيـــم التيار الصـــدري الذي 
كتب في أبريل الماضـــي في منصة إكس 
أنه ”بأمر من الشـــعب والأغلبية الوطنية 
المعتدلة بكل طوائفها، يجب على مجلس 
النواب تشـــريع قانون يجعل من الثامن 
عشـــر من شـــهر ذي الحجة، عيد الغدير، 
عطلة رســـمية عامة لكل العراقيين بغض 

النظر عن انتمائهم وعقيدتهم“.
وترافـــق الجـــدل حـــول إقـــرار هذه 
العطلة، مع تواتر المؤشـــرات على عودة 
الصدر عن قراره السابق بمقاطعة الحياة 

للمشاركة  تياره  واستعدادات  السياسية 
في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وفـــي إطار تلـــك الاســـتعدادات أعلن 
مقتـــدى الصدر عن تغيير مســـمّى تياره 
من التيار الصدري إلـــى ”التيار الوطني 
الشـــيعي“، في خطوة اعتبرها متابعون 
للشـــأن العراقـــي رغبـــة من الصـــدر في 
إضفاء بعد وطني على حراكه السياســـي 

مستقبلا.
لكن الحراك الكثيف للتيار في سبيل 
فرض عطلة عيد الغدير أظهرت مواصلة 
زعيمه الاعتماد بشـــكل كبير على العامل 
الطائفـــي فـــي تحفيز جمهـــوره وتعبئة 
أنصاره، وهي ســـمة غالبة على الأحزاب 
الدينيـــة التي حكمت العراق بعد ســـنة 
2003 والتـــي افتقرت إلى حـــدّ كبير إلى 
العملية  والبرامج  الإستراتيجية  الرؤية 
في قيادة الدولـــة ولجأت إلى التعويض 
عـــن ذلـــك النقـــص بدغدغـــة العواطف 
الدينيـــة والطائفيـــة الأمر الذي تســـبب 
فـــي تراجع الهويـــة الوطنيـــة الجامعة 
للمجتمـــع العراقـــي فـــي مقابـــل توهّج 

الهويات الفرعية.
وينطوي الجدل بشـــأن يـــوم الغدير 
ويوم السقيفة بالذات، على محاذير توتّر 
استثنائي إذ تحيل المناسبتان على أصل 
الخلاف السياسي  التاريخي بين السنّة 
والشيعة بشأن من منهما أحق بالخلافة.

وتقـــول الروايـــة الشـــيعية إنّ يوم 
الثامن عشـــر من شهر ذي الحجة من كل 
عام وفق التقويم الهجري هو اليوم الذي 
خطب فيه النبي محمد خطبة في السنة 
العاشرة للهجرة في مكان يُسمى ”غدير 
خـــم“ عينّ بموجبها الإمـــام علي بن أبي 

طالب مولى للمسلمين من بعده.
أمّا ذكرى سقيفة بني ساعدة فتحمل 
رمزيـــة خاصّة لـــدى الســـنّة باعتبار أنّ 
الســـقيفة الموجودة في يثـــرب كانت قد 
ضمـــت اجتماعـــا لأنصار النبـــي محمّد 
إثـــر وفاتـــه في الســـنة الحادية عشـــرة 
للهجرة أفضى إلى التوافق على شخص 
الصحابي أبي بكر الصديق خليفة على 

المسلمين.
وكان الانقســـام بين ســـنّة وشـــيعة 
واضحا فـــي التفاعل مع دعـــوة الصدر 
لإقـــرار عطلة عيـــد الغدير، حيـــث بادر 
نواب بالبرلمان منتمون للطائفة الشيعية 

إلى جمـــع أكثر من مئة ألف توقيع دعما 
لتلك الدعوة.

وقـــال عقيـــل عبـــاس النائـــب عـــن 
ائتـــلاف دولة القانـــون بقيـــادة رئيس 
الوزراء العراقي الأســـبق نوري المالكي 
إنّ ”موضـــوع عطلة عيد الغدير قد تأخر 
كثيـــرا وكان من المفتـــرض أن يكون هذا 
العيـــد يـــوم عطلة رســـمية منـــذ العام 
2003، لكن المجاملات السياســـية منعت 
تشـــريع القانـــون في حينهـــا“. وأكّد أنّ 
”المكون الشـــيعي بشـــكل عام مصرّ على 
أنّ يكون هـــذا اليوم عطلة رســـمية لكل 

العراقيين“.
وفـــي المقابل قـــال النائب الســـابق 
فـــي البرلمان العراقي مشـــعان الجبوري 
(ســـنّي) إن تحويـــل عيـــد الغديـــر عيدا 
وطنيا ”سيؤدي إلى حساسيات، الشعب 
العراقـــي في غنى عنهـــا“. وأضاف عبر 
منصة إكس ”محاولة تشـــريع عطلة عيد 
الغدير يعني عمليا تبني ســـردية دينية 
شيعية لا وجود لها بالمطلق في السردية 

السنية“.

وفي خطوة مضـــادة لخطوة النواب 
الشـــيعة قام نواب ســـنّة بجمع توقيعات 
زملائهم فـــي البرلمان للمطالبة بســـحب 

مشروع قانون عطلة الغدير.
وقال حزب متحـــدون بقيادة الرئيس 
الأسبق للبرلمان العراقي أسامة النجيفي 
إنّ مـــن الأجدر ”في هذه المرحلة المفصلية 
التـــي يعيشـــها العراقيـــون البحـــث عن 
نقاط اتفاق جديدة بعيدا عن الســـرديات 
الطائفية“، وأشـــار في بيـــان أصدره في 
وقت ســـابق إلى أنّ ”عيـــد الغدير أو عيد 
الولاية حســـب الســـردية التـــي يعتنقها 
الفقه الشيعي تكفّر من لا يعتقد في ذلك“، 
معتبـــرا ”اعتمـــاد هـــذه الســـردية يعني 

تكفير نصف الشعب العراقي“.
ووجه الصـــدر، الجمعة، شـــكره إلى 
المشـــاركين في الصلاة الموحدة المساندة 
لإقرار العطلـــة التي اقترح إقرارها. وقال 

عبر منصة إكس ”شكرا لعشاق الغدير“.
وشـــاركت جماهير غفيـــرة من أتباع 
الصدر في صلاة الجمعة الموحّدة في عدد 
مـــن المحافظات العراقيـــة. وقرأ الخطباء 

خطبة مركزية أمر الصدر بأن تعاد قراءتها 
فـــي كل صلوات الجمعـــة إلى حين حلول 
ذكـــرى الغديـــر التي ســـتوافق الخامس 
والعشـــرين مـــن شـــهر يونيـــو القـــادم.

وقـــال الأعرجي فـــي خطبته ببغـــداد إن 
”مشـــروع عطلة عيد الغدير لـــم يتأت عن 
فـــراغ أو من أجل راحة لموظف أو لطالب، 
بل هو تعميـــق لروح المـــوالاة والنصرة 
الحقيقية للإســـلام بِلِحَـــاظِ أن هذا العيد 
أمر إلهي إلى رســـوله بـــأن يبلغ بالولاية 
لأميـــر المؤمنين، وهـــذا أمر اللـــه لنبيه، 

ه بلّغ“. ونبيُّ
إلى ”إنجاح  ودعا ”العراقيين كافـــة“ 
ونصرة مشـــروع الصدر بـــأن يكون عيد 

الغدير عطلة رسمية عراقية“.
ومن الجانب السنّي حذر السامرائي 
مـــن على منبر جامع أبي حنيفة من إثارة 
الفتنـــة الطائفيـــة مرة أخرى فـــي البلاد 
من خـــلال المطالبـــة بإعلان عيـــد الغدير 
عطلة رســـمية، ملمّحا إلى أن أهل السُنة 
ســـيطالبون بعطلـــة ليـــوم ســـقيفة بني 
ساعدة وتنصيب عمر بن الخطاب خليفة 

في حـــال المضي بتشـــريع قانـــون عطلة 
الغدير من قبل البرلمان العراقي.

وقال الســـامرائي فـــي خطبته ”نأمل 
أن يكـــون هنـــاك موقـــف مـــن الحكومة 
والبرلمان الذي يُراد له أن يُعقد الســـبت، 
يحدد هويـــة البلاد، إمـــا أن تكون هوية 
وطنيـــة عراقيـــة وهذا مـــا نريـــده، وإما 
أن تحُفـــظ جميـــع الحقـــوق والهويات“، 
مضيفا ”ســـنرفع الصوت عاليا ليســـمع 
العالم الاســـلامي ولتسمع مكة والقاهرة 
وكل العالـــم أن العـــراق إمـــا أن يكـــون 
بلـــدا لـــكل المواطنـــين وإمـــا أن تحُفـــظ 
الهويـــات جميعـــا ولا تُطمـــس هوية من 

الهويات“.
وتابع السامرائي قوله ”لن نقبل ولن 
نرضى.. إما أن تكون هوية لكل العراقيين 
هويـــة مواطنة وأن تحُتـــرم كلُّ الهويات 
فتكون عطلـــة ليوم الغديـــر وعطلة ليوم 
الســـقيفة وعطلة لتنصيب أمير المؤمنين 
عمر بـــن الخطاب، وليرض مـــن يرضى، 
وليســـخطْ من يســـخط، فدينـــي أهم من 

المجاملات إذا لم تحترم هويتي“.

دعاية ودعاية مضادة في مواجهة أميركية - حوثية 
من دون نتائج عملية واضحة

جمعة طائفية بامتياز في العراق: عطلة يوم السقيفة مقابل 
عطلة عيد الغدير

مقتدى الصدر يخالف توجهّه «الوطني» ويواصل تعبئة أنصاره طائفيا

جمعات موحدّة.. لكنها تفرّق

إثارة الجدل حول مســــــائل طائفية مثيرة للخلاف داخل المجتمع العراقي، 
في مرحلة يحاول فيها العراق تثبيت استقراره الهش وإعادة تحريك عجلة 
التنمية شــــــبه المتوقّفة، تظهر مجدّدا اعتماد الأحزاب الدينية الحاكمة للبلد 
ــــــة والطائفية للتغطية على  منذ أكثر من عقدين على دغدغة المشــــــاعر الديني
فقرها السياسي وافتقاد تجربتها في الحكم إلى البرامج العملية والخطط 

الإستراتيجية.

صبر أميركي بلا حدود

لتكن عطلة ليوم الغدير 
وعطلة ليوم السقيفة 

وعطلة لتنصيب عمر

عبدالوهاب السامرائي

عطلة عيد الغدير تعميق 
لروح الموالاة والنصرة 

الحقيقية للإسلام

حازم الأعرجي



 تونــس - تزداد التحذيـــرات في تونس 
من خطـــر هجرة المهندســـين على البلاد، 
حيث كشـــفت أرقام رسمية، عن مغادرة 39 
ألفًا من مجموع 90 ألف مهندس مســـجلين 
بالعمـــادة، وهـــو ما يعـــادل 20 مهندسًـــا 

يغادرون البلاد يوميًا.
هجـــرة  موضـــوع  إثـــارة  وتتكـــرر 
المهندسين التونسيين، وسط تساؤلات 

عديدة حول أسباب الظاهرة وتداعياتها 
علـــى العديد من القطاعـــات التي تفتقد 

لتلك الكوادر. 
لكن أهـــل القطـــاع يفســـرون تزايد 
هجرة المهندســـين نحو الخارج، بتدني 
مســـتويات الرواتـــب الشـــهرية في ظل 
وصعوبـــة  الشـــرائية  القـــدرة  ضعـــف 
الســـنوات  فـــي  المعيشـــية  الأوضـــاع 
الأخيرة، فضلا عن تواصـــل التعقيدات 
الإدارية  الخدمات  وبـــطء  البيروقراطية 

التي من شـــأنها أن تســـاهم في تسهيل 
أعمالهم.

المهندســـين  عمـــادة  أرقـــم  وتؤكـــد 
مغادرة حوالي 40 ألف مهندس تونســـي 
خلال الســـنوات الأخيرة، على الرغم مما 
يمكـــن أن يوفره المهندســـون من حلول 
اقتصادية تحتاجهـــا البلاد في الظروف 

الاقتصادية والمادية الصعبة.
وأفاد عميد المهندسين كمال سحنون، 
خـــلال جلســـة عقدتها لجنـــة التربية في 
البرلمان التونســـي يوم الأربعاء، أن ”ما 
ينجر عـــن هجرة المهندســـين من إهدار 
للإمكانيات البشـــرية بعـــد كل التكاليف 
التـــي بذلتها المجموعـــة الوطنية والتي 
تقـــدر بحوالي 650 مليـــون دينار (208.67 
مليـــون دولار)، وهـــي تكاليـــف أولويـــة 
باعتبـــار الـــدور الكبير للمهندســـين في 
خلق الثروة داخل أرض الوطن“، مشـــيرًا 
إلى الأرقـــام الهامة لتخرج المهندســـين 
ســـنويًا في تونس حيـــث يتخرج ما بين 
8000 و8500 مهنـــدس بيـــن المؤسســـات 

العمومية والخاصة.
وشـــدد أعضـــاء لجنة التربيـــة، على 
”ضـــرورة أن تضطلـــع العمـــادة بدورها 

التاريخـــي فـــي التصدي لنزيـــف هجرة 
المهندســـين التونســـيين والدفاع عنهم 

لتوفير ظروف عادلة ومنصفة لتأجيرهم 
بعيدًا عن أي شـــكل من أشكال الاستغلال 
باعتبار أن الوطن في أمس حاجة إليهم“.
ودعا متابعـــون إلى ضـــرورة وضع 
هجـــرة  نزيـــف  لوقـــف  إســـتراتيجية 
المهندســـين للحـــدّ مـــن تداعياتها على 
المدى القريب والبعيـــد، مع الأخذ بعين 
الاعتبار لتطلّعات هـــذه الكفاءات خاصة 
أنّها قضت ســـنوات عديدة من عمرها في 

الدراسة والتحصيل العلمي.
ويضيفـــون أن الظـــروف الحالية في 
تونس، تعيق تحقيق ما كانت تطمح إليه 
تلـــك الكفاءات، حتى وجـــدت في الهجرة 

حلا وحيدا لتحسين أوضاعها.
وقـــال المهنـــدس المعمـــاري عصام 
المهندســـين  ”هجـــرة  إن  المنصـــوري، 
تتزايـــد من عام لآخـــر، وكثير من زملائي 
مـــن غادروا رغم شـــغلهم في تونس نحو 
المغرب وفرنســـا، وهو ما يـــدل على أن 
المهندسين يتوفر لديهم عنصر الكفاءة“.
وأضاف لـ“العرب“، ”غلاء المعيشـــة 
أصبـــح يرمـــي بظلالـــه علـــى مختلـــف 
الفئات الشـــعبية بمن فيهم المهندسون، 
والمهندس التونســـي بعد أن درس 6 و7 
ســـنوات في الجامعة يطمح إلى تحسين 
مســـتواه المعيشـــي، خصوصـــا في ظل 

الراتب الضعيـــف محليا وبمعدل ما بين 
(1500 و2000 دينار)، (481 و 642 دولار)“.

وتابع المنصـــوري، ”المهندس أصبح 
يتعـــرض إلـــى العديد مـــن المشـــاكل مع 
الإدارة، وشـــخصيا عندمـــا أقـــدم رخصة 
بناء، اضطر للانتظار مدة سنة كاملة على 
الأقل، وهذا ما يدل على وجود تعطيل كبير 

في الخدمات الإدارية“.

واســـتطرد عصـــام المنصـــوري قائلا 
”المهنـــدس التونســـي أصبح يشـــعر بأن 
كرامتـــه غيـــر محفوظـــة، ولا يوجد تعامل 
محترم في بـــلاده، فيجبر علـــى المغادرة 

لبلاد تحترم كفاءته“.
التونســـي،  المهنـــدس  وتســـتقطب 
أفريقيـــا وأوروبـــا وأميـــركا وأســـتراليا 
والخليـــج، نظـــرًا لتكوينه الجيّـــد وقدرته 

العالية على الاندماج مع محيطه.
ووفـــق أرقـــام رســـمية، تبلـــغ كلفـــة 
المهنـــدس الواحد على الدولة التونســـية 

فـــي حدود 100 ألف دينـــار، أي 650 مليون 
دينـــار، تدفعها تونـــس ســـنويًا وتهديها 

لبلدان أخرى.
وقال الباحث في علم الاجتماع، بلعيد 
أولاد عبداللـــه، أن ”هناك بعد ذاتي لهجرة 
المهندسين، وهي أن طموحات وانتظارات 
المهندسين الشبان من الجامعة التونسية 
ضعيفـــة، فيذهبـــون في فكـــرة تغيير نمط 
حياتهم وتطوير سيرهم الذاتية واكتساب 
مزيد من الخبرة في نشـــاطهم، أما الجانب 
الموضوعـــي، فيتمثـــل فـــي أن الاقتصاد 
التونســـي لا يســـتوعب هؤلاء، والشـــركة 
التونســـية لا ترغب فـــي توظيف مهندس 

بقدر رغبتها في توظيف تقني“.
”الظـــروف  أن  لـ”العـــرب“،  وأكـــد 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  والعوامـــل 
تعطينـــا واقعـــا بـــأن المهندســـين ربمـــا 

مجبرين على المغادرة“.
ولفـــت الباحث في علـــم الاجتماع إلى 
أن ”هجـــرة الكفـــاءات عموما هـــي ظاهرة 
سيسيولوجية، والجامعة التونسية قادرة 
على اكتساح المجال العالمي بمهندسيها، 
لكن في المقابل أصبحت البلاد تفتقد إلى 
عنصر الخبرة والكفاءة في المجال، وهذا 
يعود إلى مقاربات الدولة وإستراتيجياتها 

في بناء منوال تنموي متكامل“.
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 طرابلس - اختار رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا فـــي ليبيا، 
عبدالحميد الدبيبـــة، تصعيد الموقف مع 
ســـلطات المنطقة الشـــرقية وعلى رأسها 
القيـــادة العامـــة للجيـــش، بالتزامـــن مع 
الذكرى العاشـــرة لإطلاق معركـــة الكرامة 
ضد الجماعـــات الإرهابية والميليشـــيات 

الخارجة عن القانون.
وأفاد الدبيبـــة أن ”الإنفـــاق الموازي 
ســـحب قرضا بــــ15 مليار دينـــار (2 مليار 

دولار) بلا رقيب ولا حسيب“.
وأضاف في تسجيل مرئي أن ”الإنفاق 
المـــوازي في شـــرق ليبيا يتـــم عن طريق 
أخـــذ القروض مـــن المصـــارف التجارية، 

متسائلا: كيف نتعامل مع هؤلاء؟“. 
وتابـــع الدبيبـــة: “الآن أخـــذوا قرضا 
من المصرف التجـــاري الوطني ومصرف 
الجمهوريـــة وغيرها من فـــروع المصارف 
بقيمـــة 15 مليـــار دينـــار بـــلا رقيـــب ولا 

حسيب“.
وعندمـــا ســـأله أحـــد الحضـــور عـــن 
إمكانية التعـــاون في مجال إعادة الإعمار، 
قال الدبيبة إنه لا يتعامل إلا مع ”التريس“، 

وهي مفردة محلية يقصد بها الرجال.

وكانـــت تلـــك العبـــارات كافية ليشـــن 
أنصـــار الجيـــش الوطني حملة واســـعة 
النطـــاق للرد علـــى الدبيبـــة، معتبرين أن 
المفردات الـــواردة على لســـانه زادت من 
تعميق الجـــراح، وقطع الطريـــق أمام أية 

محاولة لتجاوز الأزمة السياسية.
ورأى مراقبون، أن تصريحات الدبيبة 
المســـربة جاءت لتؤكد على عمق القطيعة 
بينه وبيـــن القائد العام للجيش المشـــير 
خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة 
صالـــح، ولتطـــرح الكثير من الأســـئلة عن 
مســـتقبل الحل السياسي في ظل استمرار 
والنفســـي  السياســـي  الانقســـام  حالـــة 

والاجتماعـــي بين افرقاء الأساســـيين في 
البلاد.

وجاءت تصريحـــات الدبيبة بعد أيام 
قليلة مـــن الهجمة الشرســـة التي شـــنها 
رئيس دار الإفتاء التابعة لحكومة الوحدة 
الوطنيـــة الصادق الغرياني ضد المشـــير 
حفتـــر وأبنائه، وحديثه عن مطبعة للعملة 
تابعة لأسرة قائد الجيش، وإصداره فتوى 
تدعـــو إلـــى إعـــلان الجهاد ضـــد الوجود 

الروسي في مناطق نفوذ قوات حفتر.
وبالمقابل، أكد المشـــير خليفة حفتر، 
أن مـــن ”وصفهـــم بأعـــداء الديمقراطيـــة 
أقســـموا بأغلـــظ الإيمان بأنَّ المشـــير لن 
يترشـــح“، مضيفـــا ”لقـــد منحنا المســـار 
السياســـي أكثر مما ينبغـــي للوصول إلى 
الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية الفصل 

فيها للشعب“.
وبيّن في كلمة ألقاها مســـاء الخميس، 
بمناســـبة الذكرى العاشرة لإطلاق معركة 
الكرامـــة، أن ”العمل مســـتمر ليلا ونهارا 
ليكـــون الجيـــش الوطنـــي الليبـــي علـــى 
استعداد للدفاع عن الوطن، وقال: انتصرنا 
على الإرهاب نصرًا مبينًا بعد سنوات من 
الصبر والقتـــال“، وتابـــع أن ”جيل اليوم 
والمســـتقبل لن ينســـى تضحيـــات أبطال 
الكرامـــة الذين أعادوا لليبيا الحياة بوابل 
من الرصـــاص اتجـــاه الإرهـــاب، مضيفاً 
”نؤمـــن بالديمقراطية والتداول الســـلمي 
علـــى الســـلطة ولـــن نعتـــرض علـــى أي 
مواطن ليبي يرى بنفســـه الكفاءة للترشح 

للانتخابات“.
وشـــدد القائد العام للجيش على دعمه 
كل المبادرات التي تهدف لإجراء انتخابات 

نزيهة وشـــفافة، مؤمنا بأن القرار للشعب، 
والصنـــدوق هو الحكم بين المترشـــحين، 
وأوضح أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات 
علـــى الصعيـــد العســـكري وفـــي مجالات 
التنميـــة ظل المســـار السياســـي يتراجع 
للوراء، مشـــددا على ضرورة العمل سويا 
رغـــم التحديات لبناء الدولـــة التي يتطلع 
لها الليبيون، ومردفا أن الشعب سيد فوق 
أرضه ولا يُســـمح لأحد أن ينصّب نفســـه 
وصيًا عليه، مشيرا أن الشعب سيبقى رغم 

كل الفتن متآخيا ومترابطا.
وأشرف المشير حفتر على استعراض 
عســـكري كبير في مدينة بنغازي بحضور 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس 
الحكومـــة المنبثقـــة عن البرلمان أســـامة 
حماد ورئيس أركان القوت المسلحة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة عيســـى ســـيف 
المزروعـــي وعدد مـــن الـــوزراء والنواب 
والدبلوماســـيين العرب والأجانب والقادة 

العسكريين والأمنيين.
وقال حفتر: ”على الرغم مما تحقق من 
إنجازات على الصعيد العسكري والأمني، 
وفي مجالات التنمية والبناء ظل المســـار 
السياســـي يراوح مكانه، اجتماعات تليها 
اجتماعات، وفود تذهب وتجيء، وبيانات 
ساخطة تليها بيانات أشد سخطا ووعود 
فارغة“، معتبرًا أن ذلـــك ”منهج مخطط له 
بعنايـــة فائقة ليبقـــى الحال علـــى ما هو 

عليه“.
وأوضــــح: ”هم يخشــــون الانتخابات، 
لأن الديمقراطية سترمي بهم خارج دائرة 
التاريخ، وحجتهم في ذلك أننا عسكريون“، 
متابعًا: ”نعم نحن عســــكريون في ميادين 

القتال.. ولكننا مدنيون في مجالات البناء 
والإعمــــار“، وأكــــد: ”نحــــن مدنيــــون على 
دعمنــــا اللامحدود للحكومة الدســــتورية 
الشرعية ومؤسساتها كي ترقى بمستوى 
أدائهــــا، ونحــــن مؤمنــــون بالديمقراطية 
والتبادل السلمي على السلطة، ومدنيون 
بدعمنا لــــكل المبادرات التي يهمها إجراء 

انتخابات نزيهة وشفافة“.
وتابع حفتر: ”لقد منحنا الفرص أكثر 
ممــــا ينبغي، على أمل أن يتطور المشــــهد 
وطلبنا  والتراضي،  بالتوافق  السياســــي 
مــــن كل القــــوى الوطنيــــة بمنح المســــار 
السياســــي وقتــــا إضافيــــا، وندعوهم من 
جديــــد للعمــــل الجــــاد لتصــــدر المشــــهد 
والإجماع على رؤية وطنية جامعة تضمن 
وحــــدة البلاد وبنــــاء الدولــــة، تحت راية 
الحرية والديمقراطيــــة وفي حماية ودعم 

القوات المسلحة“.
وأشــــار القائــــد العــــام إلى أنــــه: لولا 
القوات المســــلحة، ما شــــهدنا مشروعات 
الإعمار وإعــــادة البناء فــــي ليبيا، مؤكدا 
التزامه بدعم كل مبادرات إجراء انتخابات 
نزيهة وشــــفافة إيمانا بأن القرار للشعب 

في اختيار من يحكمه.
وأوضحت أوســــاط ليبيــــة مطلعة أن 
احتفالات الذكرى العاشرة لمعركة الكرامة 
كشــــفت عن قطيعة غير قابلة للوصل بين 
طرابلس وبنغــــازي، تأكدت من خلال عدم 
حضور أي مســــؤول من المنطقة الغربية 
أو ممثــــل للمجلــــس الرئاســــي أو حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة للاحتفال الــــذي يحيل 
على سنوات طويلة من الحرب الدامية في 

مواجهة الإرهاب.

تصريحات الدبيبة تغذي الانقسام في ليبيا

ي لإ

تحسين الظروف المعيشية أول أسباب الهجرة

الدبيبة يختار التصعيد ضد سلطات 

الشرق في ذكرى معركة الكرامة 
المشير حفتر: لقد منحنا الفرص على أمل أن يتطور المشهد السياسي

عميد المهندسين: أكثر من 20 مهندسا يغادرون البلاد يوميا

ــــــارت تصريحــــــات رئيس حكومة  أث
الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في 
ليبيا عبدالحميد الدبيبة، بمناســــــبة 
ذكرى معركة الكرامة، جدلا واسعا 
في المنطقة الشــــــرقية، وسط تأكيد 
ــــــى كونهــــــا زادت من  ــــــين عل المراقب
تعميق الهوة بين طرابلس وبنغازي، 
وغذت حالة الانقســــــام السياســــــي 

القائم في البلاد.

 بانكــوك - صـــادق الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“، خـــلال جمعيتـــه 
العمومية الــــ74 التي انعقـــدت الجمعة 
في بانكوك بتايلانـــد، على تعديل يمنع 
انتقـــال أي لاعب من أي بلد ليس عضوا 
فـــي الأمـــم المتحـــدة، في خطـــوة يرى 
مراقبـــون أنهـــا تعني بالدرجـــة الأولى 
الجزائـــر التي تحاول إقحام ما أســـمته 
في  أو ”بوليســـاريو“  منتخب ”تندوف“ 

المسابقات القارية.
وتقطـــع هذه الخطـــوة الطريق أمام 
محـــاولات الجزائـــر إقحـــام ما أســـمته 
”بوليســـاريو“  أو  ”تنـــدوف“  منتخـــب 
والدوليـــة،  القاريـــة  المســـابقات  فـــي 
وتفشل مســـاعيها في التسلل السياسي 
عبـــر ملاعـــب الكـــرة للتســـويق لفريق 

الانفصاليين.
ويأتي قـــرار فيفا بعد نجاح المغرب 
قبـــل عامين فـــي تعديل المـــادة الرابعة 
مـــن النظـــام الأساســـي للكونفدراليـــة 
الأفريقيـــة لكرة القدم الذي أغلق الطريق 
أمام عضويـــة الدول غيـــر الأعضاء في 
الأمـــم المتحـــدة فـــي الهيئـــات الدولية 
ذات الطبيعة الثقافيـــة أو الرياضية أو 
غيرهـــا، مع فشـــل وليد صـــادي رئيس 
”الفاف“، ضمن أشـــغال اجتمـــاع الفيفا 
ببانكـــوك، فـــي انتزاع مكســـب رياضي 

بغطاء سياسي.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والخبير فـــي العلاقات الدولية، أن ”هذا 
القـــرار ســـيضع حـــدا لـــكل المحاولات 
اليائسة للجزائر بإقحام منتخب تندوف 
أو بوليســـاريو في المســـابقات القارية 
والدوليـــة، خاصـــة وأنها كانـــت تراهن 
على المؤسســـات والمنظمات الرياضية 
مـــن أجـــل إيجاد موطـــئ قـــدم للرياضة 
للجمهوريـــة الوهميـــة المتواجدة على 

أراضيها الجنوبية“.
أن ”الخطـــوة  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
الجديـــدة لأعضـــاء ’فيفـــا‘، هـــي جواب 
صريح لبعـــض الفاعلين الدوليين الذين 
يحاولـــون إقحـــام البعد السياســـي في 
الأنشـــطة الرياضية الكروية، ورد خاص 
علـــى التلاعب السياســـي الـــذي تتبناه 
الجزائر في أي تظاهـــرة كروية من أجل 
الحديـــث عن كيانـــات غير معتـــرف بها 
والترويـــج لها والمتاجـــرة بها إعلاميا، 
كما تقطع بشـــكل كامل مع كل التصرفات 
التي حاولـــت الجزائر اعتمادها من أجل 
اســـتغلال المنصـــات الكرويـــة لـ‘فيفـــا‘ 
لتنفيذ أجندات سياسية محضة لا تحترم 
توجهات المنتظم الدولي والإطار الأممي 
والشـــرعية السياســـية لمســـار الـــدول 

المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة“.
ولفت هشام معتضد إلى أن ”النظام 
الجزائري حاول في الســـنوات الأخيرة 
إقحام الشـــأن السياســـي في المحطات 

الكرويـــة القاريـــة والدوليـــة أو ربط أي 
منافســـة رياضية قاريـــة بقضية النزاع 
المفتعـــل حـــول الصحـــراء المغربيـــة، 
بالتشـــويش على مجريـــات المحادثات 
والاجتماعـــات“، معتبـــرا أنـــه ”أقحـــم 
المجال الكروي لتصريف عداء سياسي، 
إضافـــة إلـــى التشـــكيك فـــي إنجـــازات 
المغـــرب الرياضيـــة والتشـــويش على 
عمله داخل الهيئـــات الرياضية الدولية 

والقارية“.
والعام الماضي أعلن ما يسمى سفير 
بوليســـاريو بالجزائـــر عبدالقادر طالب 
عمر عن التأســـيس الرســـمي للمنتخب 
الصحراوي لكـــرة القدم، مؤكدا أن ”هذا 
مـــا ســـيفتح مرحلـــة جديـــدة للرياضة 
الصحراويـــة وســـيجعلها تصـــل إلـــى 
أماكـــن مختلفة في العالم، كما ســـيمهد 
الطريق لكي تدخل الرياضة أو كرة القدم 

الصحراوية في المنافسات الدولية“.

وســـبق أن تداولـــت وســـائل إعلام 
”الفريـــق  وصـــول  صـــور  جزائريـــة 
بوليســـاريو، إلـــى مطار  الصحـــراوي“ 
مـــن  واســـتقباله  بومديـــن،  هـــواري 
طـــرف شـــخصيات سياســـية ورياضية 
”صحراوية وجزائرية“، على رأســـها ما 

يسمى سفير الجبهة بالجزائر، موضحة 
أن هـــذا الفريـــق ســـيجري مباريات مع 
فرق محلية على ملعب نيلسون مانديلا، 
بعد يـــوم واحد على المبـــاراة النهائية 
لكأس أفريقيا للناشئين التي احتضنها 

الملعب ذاته.
وتترجم السلطات الجزائرية عداءها 
للمغرب عبر عدة آليـــات منها الرياضة، 
حيث ســـبق لها عـــدم الترخيص لطائرة 
المنتخب المغربي بالسفر إلى قسنطينة، 
للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للاعبين 
المحليين ”الشـــان“، إلى جانب الرسائل 
السياســـية التي وجهها حفيد الجنوب 
أفريقـــي نيلســـون مانديلا خـــلال حفل 
افتتاح البطولة، ولاقت استهجانا كبيرا.

لمخيمات  منتخبا  الجزائر  وأسست 
تنـــدوف ووفـــرت لـــه أزيـــاء رياضيـــة 
وأحذية، وأقحمت الفريق المصطنع من 
الانفصاليين بشـــكل رســـمي في هيكلة 
كـــرة القـــدم القارية، وهو مـــا يصب في 
المشروع العدائي الذي تتزعمه الجزائر 
ضد المغرب، حيث إن النظام الجزائري 
قـــام بتوجيـــه فريـــق اتحـــاد العاصمة 
الجزائري للانسحاب في أبريل الماضي 
مـــن مباراتـــه ضد نهضة بـــركان، ضمن 
إيـــاب نصف نهائـــي كأس الكونفدرالية 

الأفريقية لكرة القدم.

{فيفا} يقطع الطريق 

على الجزائر في التسويق 

لبوليساريو عبر كرة القدم

هجرة المهندسين تثير القلق في تونس

محمد ماموني العلوي

المشير خليفة حفتر 

نجح في بناء مؤسسة 

عسكرية رغم الحرب

عقيلة صالح

قرار {فيفا} هو جواب 

لمن يحاولون إقحام 

السياسة في الرياضة

هشام معتضد

المهندس التونسي 

أصبح يشعر بأن كرامته 

غير محفوظة

عصام المنصوري

الحبيب الأسود

خالد هدوي



 الربــاط - أعلنـــت النقابـــة الوطنيـــة 
للإعـــلام والصحافـــة فـــي المغـــرب عن 
تنظيـــم وقفـــة احتجاجيـــة أمـــام مقـــر 
المجلـــس الوطنـــي للصحافـــة الخميس 
احتجاجيـــة  وقفـــة  تعقبهـــا  القـــادم، 
مماثلة في نفس اليـــوم، أمام مقر وزارة 
الشـــباب والثقافة والاتصال، مع احتدام 
النقـــاش والجدال حـــول مراجعة مدونة 
الصحافة والنشـــر التي تعتزم الحكومة 
إجراءها، بينما تستنكر النقابة تهميش 
دورهـــا أمـــام اللجنـــة المؤقتة لتســـيير 
شؤون الصحافة والنشـــر، معتبرة أنها 

تجاوزات بحقها.

للنقابــــة  الوطنــــي  الكاتــــب  وربــــط 
عبدالواحــــد الحطابــــي اللجــــوء إلى هذا 
التصعيد بـ“تفرد اللجنة المؤقتة والوزارة 
الوصية، بإعداد مشاريع القوانين المنظمة 
للقطاع وحصر الاستشارة، وليس الحوار 
مع جهات تعتبرها الوزارة معنية وحدها 
دون غيرهــــا بمراجعــــة القوانين“، معتبرا 
أن هــــذا ”ضــــرب خطيــــر لقيــــم ومبــــادئ 

الديمقراطية التشاركية“.
وكانــــت النقابــــة قد قررت فــــي الثالث 
مــــن أبريــــل الماضي فتــــح باب التشــــاور 
حــــول مراجعة مدونة الصحافة والنشــــر، 
مع الإعــــلان عن تلقــــي اقتراحــــات وآراء 

الصحافيين حول المسائل المتعلقة بورش 
المراجعــــة الشــــاملة للمنظومــــة القانونية 
لقطاع الصحافة والنشر في المغرب، لكنها 
أقصت مدراء المقاولات الصحفية الصغرى 
منها والناشئة من هذه الدعوة بشكل أثار 

انتقاد البعض في الوسط الصحفي.
لكن الحطابي قال إن من أســــباب هذا 
الاحتجــــاج ”التجــــاوزات الخطيرة للجنة 
المؤقتــــة في مــــا يتعلق بتنظيــــم الوصول 
إلى ممارســــة مهنة الصحافــــة وإقصائها 
في ســــلوك مارق للمراســــلين والمتعاونين 
المعتمديــــن  الصحافيــــين  والمصوريــــن 
الذين يعتبرون عماد المقاولة (المؤسســــة) 

الإعلامية سواء المتوسطة أو الصغرى أو 
التقليديــــة“، مســــجلا أن ”هذا الإجراء هو 
أمر خطيــــر لما يمثل مــــن تضييق ممنهج 

على حرية الإعلام والإعلاميين“.
مجال  تحســــين  بـ“ضــــرورة  وطالــــب 
حريــــة الصحافــــة“، متابعــــا أن ”المشــــهد 
الإعلامــــي ببلادنــــا لا يمكــــن أن يســــتقيم 
في ظل اســــتمرار اعتقال وحبس عدد من 
الزمــــلاء الصحافيــــين والمدونــــين وتعثر 
رفع كل أشــــكال التضييق على الممارســــة 

الصحفية“.
دعــــوة  لدوافــــع  اســــتعراضه  وفــــي 
النقابــــة إلى هــــذه الوقفــــة الاحتجاجية، 
لفت المســــؤول النقابي إلى ”أهمية حماية 
الصحافــــي اجتماعيــــا“، مســــجلا أنه ”لا 
صحافيــــا  يكــــون  أن  للصحافــــي  يمكــــن 
متسولا ولا يمكن أن يعيش أزمة على كافة 
المســــتويات ولا يمكن أن يكــــون صحافيا 
حقيقيا في ظل وضع اجتماعي مأســــاوي 
وكارثي أمام الارتفاع الصاروخي للأسعار 
وأمام الزيادات المتتالية في أثمنتها وغلاء 

المعيشة“.
وشــــدد على أنــــه ”لا بــــد من تحصين 
الصحافــــي اجتماعيــــا حتــــى يتمكن من 
أداء مهامــــه ودوره بكل مســــؤولية وبكل 
أمانة بعيدا عن كل ما من شــــأنه أن يمس 
بكرامته، وكذلك لتجويد إنتاجه من خلال 

إعمال مبدأ التكوين والتكوين المستمر“.
ودعــــا النقابي الــــوزارة الوصية على 
قطاع الصحافة والنشــــر إلــــى فتح نقاش 
”حقيقي وجاد ومنتج“ بينها وبين ناشري 

الصحــــف والإعــــلام الإلكتروني لاســــيما 
المقاولة الصغرى من أجــــل إعداد برنامج 
لإنقاذهــــا من كل ”أشــــكال ومظاهر العجز 
والإفــــلاس“، مؤكدا ”احتفاظ نقابتنا برفع 
سقف هذه الاحتجاجات في حال استمرار 
الحكومة والوزارة الوصية نهج سياســــة 
الإخفاء والتهميش واللا مبالاة في مخطط 

مراجعتهــــا للقوانــــين المنظمــــة للصحافة 
والنشر وصياغة نصوص قانونية منظمة 

للقطاع على المقاس“.
واحتجــــت النقابة على عــــدم تمكينها 
كـ“فاعل أساســــي في المشهد الإعلامي من 
مشــــاريع القوانــــين المؤطــــرة للقطاع وكل 
ما يهم الوصول إلى ممارســــة الصحافة، 
والتنظيم الذاتي للمهنة“، معتبرة أن ”عدم 
ربط الاتصــــال بجهازهــــا الوطني انتهاك 
صارخ للقوانين والأعراف، وتجاوز فاضح 

لمفهوم دولة القانون والمؤسسات“.

وحمّلــــت الهيئــــة النقابيــــة الحكومة 
والخروقــــات  الانتهــــاكات  ”مســــؤولية 
لتســــيير  المؤقتــــة  للجنــــة  الجســــيمة 
شــــؤون الصحافــــة والنشــــر“، محذرة من 
عواقــــب ”تماديها في الترامــــي على حق 
النشــــر  ومــــدراء  المهنيــــين  الصحافيــــين 
والمراســــلين  الصحافيــــين  والمصوريــــن 
الصحافيــــين المعتمديــــن والتقنيين الذين 
تتوفر فيهم شروط الخبرة لمدة سنتين من 
بطاقــــة الصحافة المهنيــــة وتجديدها دون 

شروط إضافية“.
ولــــم تبــــد النقابــــة نيــــة التراجع عن 
”الخطوات التصعيدية“ في حال ”استمرار 
نهج سياســــة الإقصــــاء والتهميش واللا 
والحريــــات،  الحقــــوق  وضــــرب  مبــــالاة، 
وإنتاج قوانــــين تعيد إنتاج ذات المعوقات 
إصلاح  وفلســــفة  والمتعارضــــة  المكرســــة 

القطاع وإعادة تأهيله“.
وبالتــــوازي مع التحــــرك الاجتجاجي 
اجتمع رئيس النقابة عبدالكبير أخشيشن 

مــــع أعضاء الجمعية المغربية للصحافيين 
مجموعــــة  فــــي  التــــداول  وتم  الشــــباب، 
مــــن النقــــاط التي تهــــم الشــــأن الصحفي 

والصحافيين الشباب بصفة عامة.
فــــي بداية اللقاء عرض أيوب أجوادي 
للصحافيين  المغربيــــة  الجمعيــــة  رئيــــس 
الجمعيــــة  تأســــيس  أســــباب  الشــــباب، 
وأهدافها، التــــي لخصها في رغبة تطوير 
وتنظيــــم المجــــال الصحفــــي خاصة على 
مســــتوى مدينــــة الــــدار البيضــــاء، التي 
تعتبر حاضنــــة لأكبر عدد من الصحافيين 

الشباب.
وركــــز رئيــــس الجمعيــــة علــــى كون 
جميــــع الأعضاء والمنخرطين، هم شــــباب 
ينتســــبون للمهنة تكوينا وخبرة، جمعهم 
طموح ورغبة النهــــوض بالقطاع، ما نتج 
عنه مولود جديد وهــــو الجمعية المغربية 

للصحافيين الشباب.
مــــن جهتــــه رحــــب أخشيشــــن بهــــذا 
التنظيم، وشــــجع أعضــــاء الجمعية على 
العمل وتشــــكيل قوة اقتراحية تعمل تحت 
لواء النقابة الوطنيــــة للصحافة المغربية، 
مشــــددا على أن النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية تعطي في هياكلها أهمية للشباب 
والنســــاء كروافــــع هامــــة، وتشــــجع على 

حضورهما النوعي.
ووعد أخشيشــــن بأن تســــهر النقابة 
على هــــذه الديناميــــة بمختلــــف فروعها 
بما يســــمح للشــــباب بترجمة اقتراحاتهم 
وتصوراتهم إلى عمل ميداني يساهم فيه 
الجميع وبإشراك الصحافيين الشباب في 

هذه الدينامية.
كمــــا رحــــب بــــكل المقترحــــات التــــي 
تتقدم بها الجمعيــــة المغربية للصحافيين 
الشباب، وأكد على مد يد النقابة للجمعية 
والعمل على تسهيل كل ما يتعلق بتنظيم 
دورات تكوينيــــة أو التأطيــــر أو نــــدوات 

لفائدة الصحافيين الشباب.

ميديا 
أونلاين

فاعل أساسي

 الريــاض - حقّــــق برنامج البودكاســــت 
رقما قياســــيا على  الســــعودي ”فنجــــان“ 
يوتيــــوب، حيث تجــــاوز عدد مشــــاهدات 
حلقــــة ”كيف تنجح العلاقــــات“ مع المدرّب 
المعتمــــد فــــي مجــــال تطويــــر العلاقــــات 
ومهارات الاتصال ياسر الحزيمي أكثر من 
100 مليون مشــــاهدة خلال مدة لم تتجاوز 
عامًــــا ونصف العام، وهو مؤشــــر على ما 
يحظى به البودكاســــت من جماهيرية في 

السعودية، خصوصا بين الشباب.
وقالت منصــــة ثمانية الســــعودية إن 
حلقة البودكاست أصبحت الأكثر مشاهدة 
على يوتيوب عالميًا حتــــى الآن، متجاوزةً 
حلقة جــــو روغان مع إيلون ماســــك التي 
نالت 69 مليون مشاهدة بعد خمسة أعوام 

من نشرها.
وفــــي محاضــــرة للبروفيســــور وائل 
حلاق أشــــار إلى أن وصــــول حلقة تطرح 
إلى هذه  موضوع ”العلاقات الاجتماعية“ 
الشــــرائح الواســــعة يحمل دلالــــة على أن 
الناس في المجتمعات العربية تعيش حالة 

من القلق إزاء علاقاتها الاجتماعية.

وامتــــدّت الحلقــــة إلى ثلاث ســــاعات، 
وتناولت أهم أركان العلاقات الإنســــانية، 
والفــــرق بين حبّ الــــذات والغرور، وكيف 
يحقّــــق الإنســــان التــــوازن فــــي علاقاته. 
وكان 74 فــــي المئــــة من المشــــاهدين خارج 
الســــعودية، والفئة العمريــــة 25 – 34 هي 
الأكثر مشــــاهدة، و21 في المئة شــــاهدوها 
بالترجمــــة الإنجليزيــــة. وفيمــــا تنوّعــــت 
التفسيرات حول سرّ الانتشار الاستثنائي 
للحلقــــة، اتّفــــق جمهورهــــا فــــي تعليقات 
عديــــدة علــــى القبــــول الــــذي يحظــــى به 
الضيف، وحاجة المجتمع الماسّــــة إلى فهم 
ديناميكيات العلاقات الاجتماعية، خاصة 

في ظلّ تحدّيات الحياة المعاصرة.

وعبّر الحزيمي عــــن تفاجئه بالنجاح 
الكبيــــر الذي حقّقته حلقتــــه في ”فنجان“، 
مشــــيرًا إلــــى أنّ الأهم بالنســــبة إليه هو 
التأثيــــر الإيجابــــي الذي يمكــــن أن تتركه 
الحلقــــة حتى لو كان التأثير في مســــتمعٍ 
واحد. وقد أكّد علــــى تميّز مقدّم البرنامج 
عبدالرحمــــن أبومالح في إدارة الحوارات 
بطريقة تخدم المتحدث والمســــتمع وتُظهر 

الحوار بصورة طبيعية غير متكلفة.
مســــتمع  ملايــــين   10 نحــــو  وهنــــاك 
للبودكاســــت في منطقة الشــــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، وكانت البداية في الخليج 
شــــبابية يغلــــب عليها طابــــع الترفيه، ثم 
أصبحــــت هــــذه الظاهــــرة لاحقاً وســــيلة 
للتثقيــــف وإيصــــال الفكــــرة والتعبير عن 
مشاكل المجتمع، وســــبرت أغواراً يصعب 
علــــى الإعــــلام التقليدي أو حتى وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي الوصــــول إليها أو 

مناقشتها بجودة عالية.
وتوسعت ظاهرة البودكاست في دول 
الخليــــج لتنتقل إلــــى الإمارات وســــلطنة 
عُمان والبحرين، لكن السعودية أصبحت 
الســــوق الأكثر جاذبيــــة لهــــذا النوع من 

البرامج الحديثة.
ومــــن بــــين أســــباب المتابعــــة المكثفة 
للمدونــــات الصوتية في الســــعودية ملْء 
أوقــــات الفــــراغ فــــي المنــــزل والازدحــــام 
المروري، وتبين الإحصاءات أن السعودية 
تتصدر الدول العربية في نمو هذا القطاع 
وأعداد المتابعين للبودكاست والذين كانوا 
قد تجاوزوا 5.1 مليون سعودي عام 2020، 
فيما باتوا اليوم يشــــكلون 56 في المئة من 
نسبة السكان البالغ عددهم نحو 37 مليون 
نســــمة، وفق دراسة حديثة أعدتها جامعة 
”نــــورث ويســــترن“ ومؤسســــة ”الدوحــــة 
حول أعداد متابعي البودكاســــت  للأفلام“ 

في الدول العربية.
ويسعى الكثير من الشباب السعودي 
للاســــتفادة من الوقت الضائع بنشاطات 
مناســــبة خلال القيادة، تعوض خســــارة 
الوقــــت، فــــي طليعتهــــا الاســــتماع إلــــى 
البودكاست الذي بات يلقى رواجاً وإقبالاً 

واسعاً من الجمهور السعودي.
وتعكـــس الأرقـــام المدى الـــذي بلغه 
البودكاست كأسلوب إعلامي في الوصول 
إلـــى الجمهور، والذي يـــكاد يكون الأكثر 

انتشـــاراً في بلد يستخدم 99 في المئة من 
ســـكانه الإنترنت عام 2023 بحسب تقرير 
لهيئة الاتصالات السعودية، فيما يقضي 
52.3 فـــي المئـــة منهـــم 7 ســـاعات فأكثر 
يوميًا فـــي اســـتخدام الإنترنت، ويجري 
ذلك بنســـبة 84.7 في المئة من المنزل، و72 
فـــي المئة أثناء التنقل، و43.4 في المئة من 

مواقع العمل.
ويــــرى متابعــــون أن الجيــــل الجديد 
مــــن الشــــباب صــــار يهجــــر التلفزيــــون 
والإذاعة لصالــــح المدونات الصوتية التي 
باتــــت تمثل آخر صيحة فــــي عالم الإعلام 
الجديــــد المرتبــــط ارتباطا وثيقــــاً بالتقدم 
التكنولوجــــي والتقني، كمــــا اتجه الكثير 
من صناع المحتوى إلى إنتاج البودكاست 
لهذا السبب بالإضافة إلى انخفاض الكلفة 

مقارنة بالشاشة.
مــــع  جماهيــــري  تفاعــــل  وهنــــاك 
البودكاســــت أكبــــر بكثيــــر مــــن برامــــج 
الإعــــلام التقليدي، حيث وجــــد الجمهور 
في البودكاست مســــاحة أكثر عمقا وأكثر 
دخولا للتفاصيل الدقيقــــة، ”بلغة محكية، 
عاميــــة، ســــهلة ومجردة مــــن قواعد اللغة 
تعنــــي  لا  التــــي  البلاغيــــة  ومحســــناتها 

الغالبية من الناس“.
الواســــع  الانتشــــار  خلــــف  وتقــــف 
عوامــــل  الســــعودية  فــــي  للبودكاســــت 
وأســــباب عدة، على رأســــها الحاجة إلى 
طرح مواضيع ونقاشــــات معينة لم تنجح 
برامــــج التلفزيون والإذاعة في عرضها أو 
الوصول إلى جمهورها، مثل مجال الألعاب 
الإلكترونيــــة والصيحــــات التكنولوجيــــة 
والتحليل الرياضي والمشــــاكل النفســــية، 

وغيرها.
وبدأ ظهور أولى أشــــكال البودكاست 
المحلي في الســــعودية خــــلال أواخر عام 
2008 ومطلع 2009، ليعود ويشهد حضوراً 

أوسع منذ عام 2017.
ثــــم جــــاءت فتــــرة الحجــــر الصحــــي 
التــــي رافقــــت انتشــــار جائحــــة كورونــــا 
لتشــــكل الدافع الأكبر لنهضة البودكاست 
وانتشاره؛ حيث ازداد اعتماد الناس على 
الإنترنــــت للتواصل والحــــوار والتباحث 
في القضايا، وشــــكلت المدونات الصوتية 
مساحة ملائمة لذلك، ساعدت في ممارسة 
الحيــــاة الاجتماعيــــة وتمضيــــة الوقــــت 
والاســــتفادة من المعلومات والالتفاف على 

العزلة.
ويظهر تقرير صادر عن معهد رويترز 
أن هناك هجرة ضخمة من الشاشــــات إلى 
منصــــات البودكاســــت نظرًا إلــــى جودة 
المحتوى، وســــهولة الوصول الذي يعتمد 
الهواتــــف الذكيــــة، وتكنولوجيــــا إنترنت 

الأشــــياء، ومــــا نتــــج عنها من ســــماعات 
ناطقة أو أجهزة مثل غوغل هوم، ستجعل 
الأولــــى،  الوجهــــة  الصوتــــي  المحتــــوى 
خصوصًــــا بعد دخــــول شــــركات ضخمة 
إلى عالم صناعة البودكاســــت، وانتشــــار 

تطبيقات الأخبار على هذه المنصات.
ووفق إحصاء نشرته شركة ”ماركتيرز“ 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2020، 
حول صناعة البودكاســــت في السعودية، 
فقد عبر 93 في المئة من المشاركين عن أنهم 
”يثقون في البودكاست أكثر من أي وسيلة 
إعلامية أخرى، مثل التلفزيون والصحف 

والراديو والمواقع الإلكترونية“.
ومن مميــــزات البودكاســــت أنه يتيح 
للجمهور إبداء الرأي ومراجعة المعلومات 
ومحاسبة البودكاست والضيوف على ما 
يرد فــــي الحلقات من معلومــــات مغلوطة 
مثلاً، كما يتيح للناس التخلي عن متابعة 
بودكاست معين في حال استمراره في بث 
معلومات من هذا النوع، وهذا ما لا تتيحه 

الشاشات أو البرامج التقليدية.
وبينمــــا يســــتخدم 75 فــــي المئــــة من 
الجمهور هواتفهم الذكية للاســــتماع إلى 
ملفات البودكاســــت، تظهر الأرقام تزايداً 
واضحاً في الاعتمــــاد أيضاً على الأجهزة 
المنزلية للاســــتماع إلى البودكاست، حيث 
ارتفعت نســــبة الاستماع من خلال أجهزة 
التلفزيون الذكية إلــــى 66 في المئة، وعلى 

الأجهزة اللوحية بنسبة 18 في المئة، وعلى 
أجهزة الكمبيوتر بنسبة 15 في المئة.

وأظهــــر الإحصــــاء أن أكثر مــــن ثلثي 
المشــــاركين يحبون الاستماع إلى المحتوى 
الــــذي يهتمــــون به علــــى وجــــه التحديد، 
بالإضافــــة إلــــى أكثــــر مــــن 61 فــــي المئة 
يستمتعون بحرية الاستماع أثناء قيامهم 
بأشــــياء أخرى، حيث يفضل الكثيرون ما 

يتيحه البودكاست من تنوع.
انقســــمت  لئــــن  الســــعودية  وفــــي 
اللغات المســــتخدمة في البودكاســــات إلى 
اللغتــــين الإنجليزية والعربيــــة، فإن اللغة 
العربيــــة تبقى المفضلة، لاســــيما العامية 
المحكيــــة، حيث يوضــــح التقرير أن أفضل 
البودكاســــات أداءً في السعودية هي تلك 
التي تتعمــــق وتتطور في الثقافة المحلية؛ 
حيث شــــهدت الســــنوات الماضيــــة زيادة 
كبيــــرة في المدونات الصوتية التي تعكس 
ثقافــــة المنطقة وعادات شــــعبها، وتتحدث 
باللغــــة العربيــــة وتحتفل بهويــــة ثقافية 

فريدة.
أنواعــــه  بجميــــع  الترفيــــه،  ويحتــــل 
الفرعيــــة، الصــــدارة مــــن حيــــث المحتوى 
المفضــــل للجمهور الســــعودي، يليه الفن، 
والرياضــــة، والدين، والأخبار، والرفاهية، 

والتعليم، والكوميديا، والتكنولوجيا.
وكشــــف إحصاء نادي دبي للصحافة 
أن أكثر التحديــــات التي عبر عنها صناع 

البودكاست كانت في الاستدامة، من ناحية 
التمويل والرعاية بحســــب 75 في المئة من 
المشاركين، بينما عبر بعض المشاركين عن 
هواجس تتعلق بالاســــتمرارية من ناحية 
إيجــــاد مواضيع شــــائقة وذات أهمية من 

أجل بناء محتوى عالي الجودة.
كذلــــك الأمــــر بالنســــبة إلــــى تحــــدي 
الوصول إلــــى الجماهير وزيادة المتابعين 
ونســــبة التفاعل، لاسيما مع قلة المنصات 
المخصصة للبودكاست في الدول العربية، 
وعبــــر البعض الآخر عــــن تحديات تتعلق 
بتحقيــــق الدخل والقدرة على التســــويق 
للبودكاســــت وبدرجــــة أقــــل وجــــد بعض 
المشــــاركين تحديات تتعلق بالوقت اللازم 
لإعداد وإنتاج البودكاســــت ومشــــاكل في 
الدعم التقني من ناحية المعدات المناسبة.

وتنســــحب تلك التحديات على المشهد 
فــــي الســــعودية، إذ أن التمويل يمثل أبرز 
التحديات، والبودكاســــت كما أي مشروع 
تجــــاري او اســــتثمار آخــــر بــــات يتطلب 
وجــــود رأســــمال لتأمين تكاليــــف الإنتاج 
والتســــويق، وهو ما تتولاه جهات ممولة 

مقابل إعلانات.
وبالنظر إلى سوق البودكاست عالميّا 
تتصــــدر الولايــــات المتحــــدة القائمة، في 
الوقــــت الذي تشــــير فيه الأرقــــام إلى أنه 
بحلــــول عام 2027 ســــوف يتجاوز ســــوق 

البودكاست 66 مليار دولار.

هجرة كبيرة من الشاشات 

إلى منصات البودكاست 

نظرا إلى جودة المحتوى 

وسهولة الوصول الذي 

يعتمد الهواتف الذكية 

نقابة الصحافيين المغاربة تحتج على تهميشها في مراجعة مدونة الصحافة

جودة محتوى

البودكاست وجبة فكرية متكاملة تجذب الشباب السعوديين
المدونات الصوتية آخر صيحة في عالم الإعلام الجديد المرتبط بالتقدم التكنولوجي

تعكس أرقــــــام متابعة المدونات الصوتية في الســــــعودية المدى الذي بلغته 
كأســــــلوب إعلامــــــي يصل بسلاســــــة إلى جمهــــــور الشــــــباب، باعتبارها 
ــــــف وإيصــــــال الفكــــــرة، والتعبير عــــــن مشــــــاكل المجتمع،  وســــــيلة للتثقي
وســــــبرت أغوارا يصعب على الإعلام التقليدي أو الاجتماعي مناقشــــــتها 

بجودة عالية.
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لا يمكن للصحافي 

أن يعيش أزمة على 

كافة المستويات

عبدالواحد الحطابي



 بيــروت - وســـط الأزمـــة الاقتصاديـــة 
والمالية المســـتمرة وافق البرلمان اللبناني 
على إصلاح كبير لنظام التقاعد في البلاد، 
لكن من المرجح أن يواجه تطبيقه تحديات 

تتعلق بالفوائد والسيولة والتغطية.
وجـــاء فـــي تقرير نشـــرته مؤسســـة 
كارنيغي للســـلام أن إقـــرار قانون التقاعد 
رقـــم 319 مـــن قبـــل البرلمـــان اللبناني في 
ديســـمبر 2023 علامـــة فارقـــة. ولعقود من 
الزمن عاشت الغالبية العظمى من الشعب 
اللبنانـــي بالقليـــل من أمـــن الدخل أو هو 
معدوم في فترة الشـــيخوخة، وهو الوضع 
الذي تفاقم منذ الأزمة الاقتصادية والمالية 

التي بدأت في عام 2019.
ونحـــو 80 في المئة من اللبنانيين ليس 
لديهم معاش تقاعدي رسمي، ما يجبر كبار 
الســـن على الاعتماد على الأسرة أو أنواع 

أخرى من الدعم غير الرسمي.
وتخلق التغيرات الديمغرافية السريعة 
-الناتجة عن انخفاض معدلات الخصوبة، 
ومتوســـط العمر المتوقع الأطول، وارتفاع 
معـــدلات هجرة الســـكان في ســـن العمل- 
تحديات خطيرة للبلاد التي أصبحت أحد 

أسرع المجتمعات شيخوخة في المنطقة.
وحتى العمال المحظوظون القلائل في 
القطاع الخاص الرســـمي والمسجلون في 
مؤسســـة الضمان الاجتماعـــي في البلاد 
يحصلون عند التقاعـــد على مبلغ مقطوع 

كتعويض نهاية الخدمة.
والمبلغ غيـــر كافٍ للعيش حياة كريمة 
في ســـن الشـــيخوخة: في المتوســـط، مع 
خمســـة وأربعـــين عامًا من العمـــل، يعادل 
المبلـــغ المقطوع راتب ثلاث ســـنوات. وفي 
عـــام 2023، كان لبنـــان إحـــدى دولتين في 
المنطقة العربية ليس لديهما نظام معاشات 

تقاعدية للغالبية العظمى من العاملين.
ومنذ عام 2019 يشـــهد لبنان أشد أزمة 
اجتماعية واقتصادية ومالية في تاريخه. 
وأدت الأزمة إلى إضعاف قدرة الدولة على 
حماية الســـكان، حيـــث أدى انهيار المالية 
العامـــة إلـــى انخفـــاض تمويـــل البرامج 
الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم 
وشـــبكات الأمـــان الاجتماعي ومعاشـــات 

التقاعد العامة.

الفوائد وإعادة التوزيع

يحـــل قانـــون التقاعـــد الجديـــد محل 
نظـــام تعويض نهايـــة الخدمة الحالي في 
الصنـــدوق الوطني للضمـــان الاجتماعي، 
والذي أنشـــئ عـــام 1963 وتم تصوره على 

أنه مؤقت.
ويقـــدم نظام التقاعد المحـــدد الذي تم 
تقديمـــه فـــي القانـــون 319 دفعة شـــهرية 
خـــلال حياة المتقاعـــد عبر نظـــام التقاعد 
ذي المســـاهمة غير المالية. وهذا يعني أنه 
نظام معاشـــات عام يساهم فيه الأفراد في 
ســـن العمل ويدفعـــون فوائـــد المتقاعدين 
الحاليين، كما هو الحال في نظام معاشات 

التقاعد الكلاسيكي الذي يدفع أولاً بأول.
ولكـــن معـــاش التقاعـــد يتم حســـابه 
على أســـاس قيمة المســـاهمات (بالإضافة 
إلـــى الفوائـــد) المتراكمة في الحســـابات 
”الافتراضيـــة“ للأفـــراد -وهي حســـابات 
لأغـــراض  موجـــودة  لأنهـــا  افتراضيـــة 
محاســـبية فقـــط ولا تحتوي علـــى أموال 
حقيقيـــة- ومتوســـط العمـــر المتوقع عند 
التقاعد. كما يعيـــد القانون الجديد هيكلة 
للصنـــدوق  والتشـــغيلي  الإداري  الإطـــار 

الوطني للضمان الاجتماعي.
وإذا تم تصميـــم المســـاهمات المحددة 
وطنيـــا بشـــكل جيـــد، فيمكن القـــول إنها 
واحدة من أفضل الأنظمة لتحقيق التوازن 
بـــين القضايـــا المتعلقـــة بحوافـــز العمل، 
وإعـــادة التوزيـــع، والاســـتدامة الماليـــة، 

وإدارة المخاطر المالية.
ولم تتمكن ســـوى دول قليلة من تقديم 
هـــذا النوع من الإصلاح، لذلـــك فإن أولئك 
الذيـــن حققوا ذلـــك في لبنان يســـتحقون 

الثناء.
ومـــع ذلـــك لا يوجـــد إصـــلاح مثالي 
لمعاشـــات التقاعد، وهناك مشاكل محتملة 

في تصميم نظام التقاعد الجديد في لبنان 
فيما يتعلق بكفاية المزايا وترتيبات إعادة 
التوزيع، وتوزيع المخاطر المالية، والتأثير 

على سوق العمل، والترتيبات الانتقالية.
ومـــع انتقـــال صناع السياســـات إلى 
مرحلـــة تنفيذ الإصـــلاح المخطـــط له، من 
المهم أن يأخذوا في الاعتبار هذه المشـــاكل 
ويعالجوهـــا، وبالتالي ضمان عدم تفويت 
لبنـــان فرصـــة ذهبيـــة لتوفيـــر الحمايـــة 

الاجتماعية الكافية لسكانه.
يمكـــن لنظام التقاعد العـــام أن يهدف 
إلى اســـتبدال 50 في المئة من دخل ما قبل 
التقاعد للعامل العادي، وأكثر للعمال ذوي 
الدخـــل المنخفـــض، وأقـــل للعاملين ذوي 

الدخل المرتفع.
والأســـاس المنطقي وراء ذلـــك هو أنه 
بحلـــول الوقت الـــذي يتقاعد فيـــه العمال 
لن تعـــود هنـــاك حاجـــة إلـــى العديد من 
النفقـــات التـــي تشـــكل جزءا مـــن الحياة 
النشـــطة؛ الرهن العقاري، والتعليم وغير 
ذلك من النفقات للأطفال، والملابس والنقل 

المرتبطة بالعمل.
وبافتـــراض توفيـــر التغطية الصحية 
بعـــد التقاعد، يســـتطيع العامل ذو الدخل 
مســـتويات  علـــى  يحافـــظ  أن  المتوســـط 
معيشـــية بمعـــاش تقاعدي يعـــادل 70 في 
المئة من دخله قبل التقاعد، مع 50 في المئة 
من نظـــام التقاعد العـــام و20 في المئة من 

المدخرات الخاصة.
وفـــي نظام التقاعد الجديـــد في لبنان 
يمكـــن أن يتراوح المعـــاش التقاعدي الذي 
يأتي مـــن مســـاهمات المتقاعدين الخاصة 
بـــين 20 و40 فـــي المئة، اعتمـــاداً على عدد 
الســـنوات التي قضوها في النظام ومعدل 

نمو الأجور.
ويتـــم احتســـاب هذا المعاش بقســـمة 
المدخـــرات المتراكمة في الحســـاب الفردي 
الافتراضـــي (المســـاهمات بالإضافـــة إلى 

الفوائد التي تساوي معدل 
نمو متوسط أجر 

أعضاء الخطة) على 
ما يسمى بعامل 
القسط السنوي 

الذي يساوي، 
بشكل أو بآخر، 
متوسط العمر 

المتوقع عند سن 
التقاعد، مثلاً 

16.4 سنة للذكر 
الذي يبلغ من العمر 
أربعة وستين عاماً.

لكن النظام الجديد يقدم 
أيضًا ضمانتين في شكل حد أدنى 

للمعاشات التقاعدية وحد أدنى لمعدل 
الإحلال، يعملان معًا على 
زيادة معدلات الإحلال إلى 
نطاق يتراوح بين 30 و80 

في المئة، اعتمادًا على 
الدخل 

وفترات 
الاستحقاق.

وتعد 
ترتيبات 

إعادة 
التوزيع 

داخل نظام 
المعاشات 
التقاعدية 
أساسية 
لضمان 

حصول جميع العمال على معاش تقاعدي 
مناســـب أثناء الشـــيخوخة، لاســـيما إذا 
كانوا يقضون جزءًا من حياتهم النشـــطة 
فـــي القطاع غير الرســـمي وكانـــت كثافة 

اشتراكاتهم منخفضة.
ومـــع ذلـــك لا بـــد مـــن تصميـــم هذه 
الترتيبات بعناية لضمان أنها تقدمية ولا 

تقلل حوافز العمل والادخار.

المخاطر المالية

كمـــا هو الحال مع أي مؤسســـة مالية 
أخرى، فـــإن ملاءة نظـــام التقاعد تتطلب، 
في جميـــع الأوقات، أن تكـــون الالتزامات 
الالتزامات  وتشـــمل  للأصـــول.  مســـاوية 
الرئيســـية كلا مـــن المعاشـــات التقاعدية 
المدفوعـــة، والتي سيســـتمر الصندوق في 
إضافتهـــا إلى أن يموت جميع المتقاعدين، 
للأعضـــاء  المتراكمـــة  التقاعـــد  وحقـــوق 
العاملين، والتي تعتمد على الاشـــتراكات 

السابقة.
ومن ناحية أخرى يعتمد هيكل الأصول 
علـــى نـــوع النظام. فـــي الأنظمـــة الممولة 
بالكامل تشمل الأصولُ الأصولَ المالية مثل 
الودائع أو الأسهم أو السندات، بالإضافة 

إلى الأصول الحقيقية مثل المباني.
وفي نظام المســـاهمات المحددة وطنيا 
الجديـــد في لبنان، هنـــاك أصل ثالث -أقل 
شـــهرة- يســـمى أصول الدفـــع أولا بأول. 
وبغض النظـــر عن الجوانـــب الفنية، فإن 
هذا الأصل يشـــبه الاســـتثمار في نوع من 
الســـندات الحكومية التي تدفع حصة من 
المساهمات المســـتقبلية. ولا يشير القانون 
الجديد إلى هذه الأصول، لكنه يشكل عاملاً 

حاسماً في تحديد ملاءة النظام الجديد.
الـــذي  الفائـــدة  ســـعر  أن  والواقـــع 
يســـتطيع النظـــام الجديـــد أن يدفعه على 
المســـاهمات التي تتراكم في الحســـابات

 الفردية الافتراضية لا 
بد أن يكون مرتبطاً 
بمعدلات نمو الأصول 
المالية وأصول 
الدفع أولاً بأول 
في الصندوق 
الوطني للضمان 

الاجتماعي.
وبدلا من 
ذلك، فإن سعر 
الفائدة الذي 
يحدده القانون 
الجديد يساوي معدل 
نمو متوسط الأجر المغطى. 
وقد يكون هذا تقديرا تقريبيا 
جيدا لمعدل العائد المستدام 
على المساهمات، ولكنه 
يظل يتطلب وجود 
آلية لاستعادة 
الملاءة عندما 
تتجاوز الالتزامات 
الأصول.
وفي 
هذه 
المرحلة، 
فإن قيمة 
أصول 
والتزامات 
الصندوق 
الوطني 
للضمان 
الاجتماعي 

غيـــر واضحـــة لأن التقاريـــر الاكتواريـــة 
والوثائق التحليلية الأخرى التي استرشد 
بهـــا القانـــون لم يتم نشـــرها علـــى الملأ. 
ومن غيـــر الواضح أيضًا مـــا هي تكاليف 
ضمانات الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية 
والحـــد الأدنى لمعـــدل الاســـتبدال. ويثير 
هذا الافتقار إلى الشـــفافية مخاوف بشأن 
مصداقية الإصلاح وقـــد يزيد من عدم ثقة 
المواطنين اللبنانيين في الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي.
وهنـــاك ســـؤال آخر مهـــم كثيـــراً ما 
يتـــم التغاضي عنه في إصلاح معاشـــات 
التقاعد، وهو كيفية توزيع المخاطر المالية 
بين الحكومـــة وأصحاب العمـــل والعمال 
والمتقاعديـــن؛ ماذا يحـــدث عندما تتقلص 
أصول نظام التقاعد فجأة وبشـــدة، بسبب 
أزمـــة مثـــل جائحـــة كورونـــا أو الانهيار 
المالي، وتنخفـــض إلى ما دون الالتزامات؟ 
في نظام المساهمة المحددة الممول بالكامل، 
تكون الإجابة واضحـــة: العمال يتحملون 

المخاطر.
وإذا انخفضت قيمـــة أصول صندوق 
التقاعـــد، فهـــذا يعني أن المدخـــرات التي 
يمتلكها العاملون في حســـاباتهم الفردية 
تنخفـــض أيضًا بنفـــس المبلـــغ، وبالتالي 
الحفاظ علـــى المـــلاءة الماليـــة. ولكن هذه 
نتيجـــة مؤســـفة بالنســـبة إلـــى العمال، 

وخاصة أولئك الذين اقتربوا من التقاعد.

الانتقال إلى نظام جديد

تم تصميـــم أنظمـــة التقاعـــد وغيرها 
من برامج التأمـــين الاجتماعي في الأصل 
على أســـاس فكـــرة مفادها أنـــه مع تطور 
الاقتصادات ســـينتهي الأمر بأغلب العمال 
فـــي نهايـــة المطـــاف كموظفـــين بأجر في 

شركات رسمية متوسطة أو كبيرة.
وهذا لـــم يحدث ومن غيـــر المرجح أن 
يحـــدث في أي وقـــت قريـــب، وخاصة في 
البلدان متوســـطة ومنخفضـــة الدخل. ولا 
يقتصر الأمر علـــى أن العديد من الموظفين 
صغيـــرة  شـــركات  فـــي  يعملـــون  بأجـــر 
ومنخفضة الإنتاجية وغير رســـمية، ولكن 
أيضًا ما بين 20 إلى 40 في المئة من العمال 
يعملون لحســـابهم الخاص. ويعمل بعض 
هـــؤلاء في مهـــن حـــرة، والبعـــض الآخر 
من أصحـــاب العمـــل، ولكـــن الأغلبية من 
المزارعين أو العاملين لحســـابهم الخاص 

الذين يديرون المشاريع المنزلية.
وينبغي دمـــج نظام التقاعـــد المصمم 
بشكل جيد في أسواق العمل المحلية، وأن 
يكـــون قادرا علـــى تغطية جميـــع العمال، 
بغض النظر عن نـــوع الوظيفة أو القطاع 
الاقتصـــادي، بمـــا في ذلـــك القطـــاع غير 
الرســـمي، الذي يوظف في لبنـــان غالبية 

القوى العاملة.
وهنــــاك بضعــــة شــــروط لكــــي يعمل 
نظــــام التقاعد بهــــذه الطريقــــة: فلا بد أن 
يكون هناك رابط واضح بين الاشــــتراكات 
والفوائــــد حتى لا يــــؤدي الوافدون الجدد 
إلى المســــاس بمــــلاءة النظــــام، ويجب أن 
تكــــون هناك ترتيبات لإعــــادة التوزيع من 
أجل مســــاعدة أولئك الذين لا يستطيعون 
المســــاهمة أو توفير ما يكفــــي، ويجب أن 
توفر ترتيبــــات إعادة التوزيع هذه حوافز 
للتســــجيل والمســــاهمة، على عكس زيادة 
المعاشــــات التقاعديــــة؛ ولا ينبغي تمويل 
إعــــادة التوزيــــع عــــن طريــــق الضرائــــب 
المفروضــــة على العمل، وهــــو ما قد يؤدي 

إلى تقليص حصة العمل الرسمي.
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مشاكل محتملة في ترتيبات إعادة 
التوزيع والتأثير على سوق العمل 

والترتيبات الانتقالية لتطبيق 
القانون الجديد 

 المنامة - حضر الرئيس السوري بشار 
الأســـد قمة الجامعة العربية في البحرين 
هذا الأســـبوع، بعد مرور ما يقرب من عام 
على إعـــادة انضمام بلاده إلـــى الجامعة 
العربيـــة فـــي القمـــة التـــي انعقـــدت في 

السعودية عام 2023.
ويقـــول أندرو جيه تابلـــر، وهو زميل 
أقـــدم فـــي برنامـــج الزمالـــة ”مارتـــن ج. 
غـــروس“ ضمـــن ”برنامج روبـــين فاميلي 
حول السياســـة العربية“، في تقرير نشره 
معهد واشنطن إن ”إلقاء نظرة سريعة على 
أعمال ’لجنـــة الاتصال الوزاريـــة العربية 
بشـــأن ســـوريا‘ التابعة للجامعة العربية، 
إلى جانب الزيـــادة الأخيرة في الضربات 
العســـكرية الأردنية ضد شـــبكات تهريب 
الكبتاغون عبر الحدود، يُظهر أن الانخراط 
العربي مع الأسد قد فشل في إعادة تأهيل 

النظام“.
وفي عام 2021، بعد عشـــر سنوات من 
تعليـــق الجامعة العربية عضوية ســـوريا 
بسبب القمع الوحشي الذي مارسه النظام 
الســـوري ضـــد الانتفاضة التي أشـــعلت 
الحرب الأهلية، بـــدأ الأردن ومصر تقاربا 

مشروطا مع دمشق.
وفي محاولة يائسة لإعادة فتح الحدود 
الشـــمالية وتعزيز التجارة وتسهيل عودة 
اللاجئين الســـوريين أصـــدرت عمّان ورقة 
بيضاء حـــول الانخـــراط تضمنـــت خطة 
معقـــدة لنقـــل الكهربـــاء الأردنيـــة والغاز 
الطبيعي الإسرائيلي والمصري عبر سوريا 

إلى لبنان.
ومـــا وقـــف في طريـــق ذلك هـــو عزلة 
الأســـد الإقليميـــة والعقوبـــات الأميركية 
التي فرضهـــا ”قانون قيصر“، والذي يقيد 
الاســـتثمار في إعادة الإعمـــار في الأجزاء 
التي يســـيطر عليها الأسد بسوريا إلى أن 
تتم محاسبة شخصيات النظام والتوصل 

إلى تسوية سياسية قابلة للتطبيق.
وفـــي ذلك الوقت كانـــت إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن تدعـــم مبادرة الطاقة 
كوسيلة لتحسين الوضع الإنساني المحلي. 
ووفقـــاً لبعـــض التقارير اعتبر مســـؤولو 
الإدارة الأميركية أن شروط الصفقة، وهي 
نقل الغـــاز والكهرباء عبر ســـوريا مقابل 
تسديد دفعات عينية إلى دمشق تصل إلى 
8 فـــي المئة مـــن الطاقة المنقولة، لا تشـــكل 
”صفقة كبيـــرة“ بموجب ”قانـــون قيصر“. 

وفي النهاية لم تترجَـــم الفكرة على أرض 
الواقع، ويرجع ذلـــك جزئياً إلى عدم قدرة 
الإدارة الأميركيـــة علـــى تقـــديم ضمانات 
مكتوبة حازمـــة بأن المعاملات المخطط لها 

سوف تكون معفاة من العقوبات.
وحتى عندما كان المســـؤولون العرب 
يحاولـــون تنفيـــذ صفقـــة الطاقـــة هـــذه 
2023، كانت شـــبكات  فـــي الفتـــرة 2022 – 
نظام الأســـد تزيد بشـــكل كبيـــر من إنتاج 
الكبتاغون، المنشـــط الاصطناعي المســـبب 
للإدمان الشديد، وتهريب كميات هائلة منه 

إلى جميع أنحاء المنطقة.
ومن الصعب تحديد حجـــم الإيرادات 
التـــي حققتهـــا هـــذه العمليـــة (ولا تزال 
تحققهـــا) للنظـــام الســـوري بدقـــة، لكـــن 
المناطـــق التي يســـيطر عليها الأســـد في 
ســـوريا كانت تنتج الغالبيـــة العظمى من 
مادة الكبتاغون غير المشـــروعة في العالم، 
والتي قُـــدرت قيمتها بنحو5.7 مليار دولار 

في عام 2021.
وفي المملكة العربية السعودية وحدها 
تم ضبـــط 107 ملايين حبة فـــي عام 2022، 
والتي كانت ستصل قيمتها إلى 2.7 مليار 
دولار بسعر تقريبي يبلغ 25 دولارا للقرص 

الواحد.
ومـــع خـــروج مشـــكلة الكبتاغون عن 
نطاق السيطرة، وتدهور الوضع الإنساني 
في ســـوريا بعد الزلزال الكبير الذي ضرب 
ســـوريا فـــي فبرايـــر 2023، وعـــدم إحراز 
أي تقدم نحو تســـوية سياســـية سورية، 
قررت الســـعودية اســـتئناف العلاقات مع 
الأســـد ودعـــم إعـــادة انضمام بـــلاده إلى 
الجامعـــة العربية في قمـــة جدة عام 2023. 
وكان الهدف مـــن هذا النهج، الذي طرحته 

الإمـــارات العربية المتحدة للمـــرة الأولى، 
حـــل الكثير من المشـــاكل المســـتعصية في 
وقت واحـــد من خلال منح الأســـد حوافز 

إيجابية لتغيير سلوكه.
وبنـــاءً علـــى ذلـــك تم إنشـــاء ”لجنـــة 
الاتصال الوزارية العربية بشـــأن ســـوريا 
“ فـــي مؤتمـــر القمـــة، والتي تضـــم الأمين 
العام لجامعـــة الدول العربية وممثلين عن 
مصر والعراق والأردن ولبنان والسعودية 

وسوريا.
وكُلّفت اللجنة بأربع مهام رئيسية: (1) 
الحد مـــن إنتاج الكبتاغـــون وتهريبه، (2) 
إعادة اللاجئين إلى سوريا، (3) دفع عجلة 
العملية السياســـية الســـورية عبر اللجنة 
الدســـتورية، (4) تشـــكيل لجنة لـ“تنسيق 

الأمن الإقليمي“.
ولم يتـــم تحديد هدف معينّ ولكنه كان 
مدرجـــاً في المبـــادرة وهـــو تقويض نفوذ 
إيـــران وحزب الله المتوســـع في ســـوريا، 
والذي يشـــمل على سبيل المثال لا الحصر 

شبكات الكبتاغون.
وفـــي أعقاب الاجتمـــاع الافتتاحي في 
القاهرة خلال أغســـطس الماضـــي، وُلدت 
”لجنة الاتصال“ ميتة في الأســـاس بسبب 

استمرار تدفق الكبتاغون إلى الخارج، ما 
أجبر الأردن على اتخاذ إجراءات عسكرية 

متزايدة.

وبحلـــول نهاية ســـبتمبر كانت قوات 
المملكة قد أسقطت أربع طائرات دون طيار 
انطلقت من الأراضي التي يســـيطر عليها 
الأسد، وشـــنت غارات جوية على منشآت 
إنتاج المخدرات بالقرب من قرية أم الرمان 

الحدودية السورية.
ورداً علـــى ذلك اعترف وزير الخارجية 
الأردني أيمـــن الصفدي، الذي أيد صراحةً 
إشراك الأســـد، علناً بأن تهريب المخدرات 
قد زاد في السنوات التي تلت افتتاح عمان 
ـــع هذا النشـــاط  لمحادثات التطبيع. وتوسَّ
بصورة أكثـــر في الأشـــهر اللاحقة، حيث 
ســـاعد ظهور الضباب الشـــتوي المهربين 
علـــى التهـــرب مـــن الدوريـــات وكاميرات 

الحدود.
وتشعر الســـلطات الأردنية بقلق أكبر 
إزاء تزايـــد مصادرة الأســـلحة المهربة من 
ســـوريا، إذ يمكن اســـتخدام أي أســـلحة 
يتم تهريبها عبـــر الحدود محلياً أو نقلها 
إلـــى الضفة الغربيـــة لتأجيـــج التوترات 
الإســـرائيلية – الفلســـطينية بصورة أكثر 

وسط الحرب مع حماس.
وكشـــفت مصادر أردنية هذا الأسبوع 
عن ضلوع إيران، على ما يبدو، في تسهيل 
عمليات النقل هذه. فقد أشـــارت المصادر، 
فـــي تقاريرها عن المخبأ الـــذي تم ضبطه 
في مـــارس، إلى أن الميليشـــيات المدعومة 
من إيران في ســـوريا قد أرســـلت أســـلحة 
إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين 
مرتبطـــة بـحماس فـــي الأردن. وفي ضوء 
هـــذه التفاصيل، ربما لم تعـــد عمّان قادرة 
على التزام الصمت الحذر بشـــأن التواطؤ 
الإيراني في مجموعة التهديدات الصادرة 

من سوريا.
وبغـــض النظر عما ســـتؤول إليه قمة 
المنامـــة، أثبت نظـــام الأســـد أن الحوافز 
الإيجابية لن تغير ســـلوكه بشـــأن تهريب 
الكبتاغون، وتهريب الأســـلحة، وغير ذلك 
من التهديدات. فقد اســـتمرت هذه المشكلة 
حتـــى عندما سُـــمح لدمشـــق باســـتخدام 
الدبلوماســـي  للانخراط  المفضلـــة  قناتها 
المســـتقل من أعلى المســـتويات إلى أدناها 
مـــع الرياض بـــدلاً من الاســـتجابة للنهج 

القائم على الشروط بقيادة الأردن.

ــــــر التشــــــريع الجديد لإصلاح  يُعتب
ــــــان من بين  نظــــــام التقاعــــــد في لبن
ــــــة  الاجتماعيّ الإصلاحــــــات  أهــــــم 
ــــــة التي شــــــهدها لبنان  والاقتصاديّ
ــــــرة فــــــي  خــــــلال الســــــنوات الأخي
وتتجه  ــــــدة.  المتزاي الأزمــــــات  ظــــــل 
ــــــه على  الأنظــــــارُ الآن نحــــــو ترجمت

أرض الواقع.

التواصل العربي مع الأسد 
على مدى عام باء بالفشل

إصلاح نظام التقاعد في لبنان: 
نوايا حسنة ونتائج غير مؤكدة

بيروت أمام تحدي إدارة توازن الفوائد والسيولة والتغطية

الإصلاحات تتهددها المصالح السياسية 

لا تقدم رغم الإغراءات 

مقاربة «الجزرة» لم تؤد 
إلا إلى تشجيع الرئيس

السوري بشار الأسد على
زيادة تهريب الكبتاغون

والأسلحة
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القانون الجديد 



 طرابلــس - أصـــدر مجلـــس النـــواب، 
الأربعاء، القانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن 
تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في 
حكمهـــا، الذي أقره في وقت ســـابق خلال 
جلســـة عقدت في مقره بمدينة بنغازي في 

9 يناير الماضي.
ويجامـــل البرلمـــان بهـــذه الخطـــوة 
التيـــار الســـلفي الـــذي تغلغل في شـــرق 
ليبيا وخاصة داخل الجيش حيث يسيطر 
سلفيون متشددون يطلق عليهم «المداخلة» 

على عدة كتائب.
وجاء القانون، فـــي فصلين و13 مادة، 
وتضمنـــت مواد البـــاب الأول من القانون 
تعريـــف المصطلحـــات التـــي يتضمنهـــا 
القانون، التي تقع في إطار جريمة السحر 
والشعوذة والكهانة، والأفعال التي يعاقب 
عليها القانون في هذا الشأن، وآلية إثبات 

الجريمة.
وطالـــب المجلس الجهـــات الضبطية 
المختصـــة العمـــل بجـــد وإخـــلاص فـــي 
مكافحـــة ما وصفها بالآفـــة الخطيرة التي 

سببت الضرر بأغلب أفراد المجتمع.
لمجلس  الإعلامـــي  المكتب  وأوضـــح 
النواب أن العقوبـــات التي أقرها القانون 
تبدأ من 3 ســـنوات إلى حكم بالإعدام على 

من تثبت عليه التهمة.
ويرى مراقبـــون، أن القانـــون الجديد 
المثير للجدل، جاء بمصطلحات ومفردات 
الجماعـــات الســـلفية المؤثرة فـــي مواقع 
القرار السياســـي ســـواء في غـــرب البلاد 
أو في شـــرقها، والتي تتحالـــف مع قيادة 
الجيـــش بالمنطقة الشـــرقية، وتجد لديها 
مجالا فسيحا لتنفيذ أجنداتها المتشددة.

ويخشـــى المراقبون، أن يتم استعمال 
القانـــون الجديـــد في تصفية الحســـابات 
مع بعض التيـــارات التي تتعرض للتكفير 
المباشـــر مـــن قبـــل التيار الســـلفي، وفي 
مقدمتها منتسبو الطرق الصوفية النشطة 
في ليبيـــا، لافتين إلـــى أن مجلس النواب 
ســـعى إلـــى مجاملة التيـــارات الســـلفية 
المتشـــددة بقانون يســـتند إلـــى مفردات 
تجاوزها الزمن ولم تعد تنسجم مع التطور 
الذي ســـجله العقل البشري والمجتمعات 
المتقدمـــة التـــي رســـخت أقدامهـــا فـــي 

الحضارة الإنسانية.

وســـبق لهيئتي الأوقاف فـــي بنغازي 
وطرابلس، أن شـــددتا علـــى أن يطبق في 
القانـــون المعتمد، المشـــهور مـــن مذهب 
الإمـــام مالك رحمـــه الله فيما لـــم يرد في 
شـــأنه نص في هذا القانـــون، وعلى أن كل 
من حكم عليـــه بالقتل بموجب نص المادة 

5 مـــن هذا القانون تضمن ســـحره كفرا لا 
يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن 

بمقابر المسلمين.
وكانت اللجنة العليا للإفتاء في شرق 
البـــلاد كانت أصدرت في الأيـــام الماضية 
فتـــوى مثيرة للجـــدل، تحت عنـــوان ”حد 
الساحر وعقوبة من يتعامل معه أو يدافع 

عنه“.
ونصـــت هذه الفتـــوى علـــى أن الحد 
الواجب على من يزاول نشـــاطات الســـحر 
”ضربة بالســـيف“، وخلصت إلـــى أن ”من 

يأتي الســـاحر، ليضـــر الآخرين فإنه يعزر 
تعزيرا شـــديدا رادعا حتـــى لو وصل إلى 

قتله بحسب إضراره“.
ولم تســـتثن الفتـــوى من قالـــت إنهم 
”يدافعـــون عـــن الســـحرة بـــأي اعتبـــار، 
ويحاولون عرقلة عمـــل أولئك المجاهدين 
في جهاز مكافحة الســـحرة، فإنهم غالبا لا 
يخرجون عن الصنفين الســـابقين، وسواء 
كانـــوا منهمـــا أو لا، فالواجـــب ردعهم هم 

أيضا بأشد العقوبات حتى ينتهوا“.
يعاقب  الجديـــد،  القانـــون  وبحســـب 
الســـاحر بالقتل إذا ثبت أن سحره تضمن 
كفـــرا، أو ترتـــب عـــن ســـحره قتـــل نفس 
معصومـــة، كمـــا يمكن للقاضـــي أن يحكم 
وفـــق ما توفـــر لديه من حيثيـــات قانونية 
بإحدى العقوبات الآتية: القتل، أو السجن 
المؤبد، أو الســـجن لمدة لا تقل عن خمس 
عشـــرة ســـنة، مع غرامة قدرهـــا مائة ألف 

دينار.
ويعاقـــب الكاهن بالســـجن مدة لا تقل 
عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة 
ســـنة وبغرامـــة لا تقل عن خمســـين ألف 
دينـــار، ولا تزيد عن ســـبعين ألـــف دينار، 
ويعاقب المشـــعوذ بالسجن مدة لا تقل عن 
ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات، 
وبغرامة لا تقل عن عشـــرة آلاف دينار، ولا 

تزيد عن خمسة عشر ألف دينار.
ويعاقـــب كل مـــن ادعـــى القـــدرة على 
القيام بأعمال الســـحر أو الكهانة، أو هدد 
أحدا بها وإن لم يكن على ســـبيل الحقيقة 
بالســـجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا 
تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 
عشرة آلاف دينار، ولا تزيد عن خمسة عشر 

ألف دينار.
ويعاقـــب بالســـجن مـــدة لا تقـــل عن 
خمـــس  عـــن  تزيـــد  ولا  ســـنوات  عشـــر 
عشـــرة ســـنة، وبغرامـــة ماليـــة لا تقل عن 
خمســـين ألف دينار، ولا تزيد عن خمســـة 
وســـبعين ألف دينار، كل مـــن علم أو تعلم 
الســـحر أو الكهانة بأي وســـيلة كانت، أو 
طلـــب أعمال الســـحر والكهانة بواســـطة 
أو مـــن دونهـــا، بمقابـــل أو مـــن دونـــه، 

وبأي وسيلة كانت.
كمـــا يعاقب بالســـجن مـــدة لا تقل عن 
ثماني ســـنوات ولا تزيد عن أربع عشـــرة 
سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن أربعين ألف 
دينار، ولا تزيد عـــن ثمانين ألف دينار كل 
من دعم السحرة أو الكهنة أو المتعاونين 
معهم بأي شـــكل من الأشكال أو وسيلة من 
الوســـائل أو جلب السحرة أو المشعوذين 
أو الكهنـــة أو آواهـــم أو تســـتر عليهم هم 
وأعوانهـــم، أو أســـهم بشـــكل مباشـــر أو 
غير مباشـــر في ارتكاب أعمال الســـحر أو 
الكهانـــة، وكل من لم يبلـــغ عنهم، أو روج 

أو نشـــر لصالحهم من خـــلال التأليف أو 
المنصات الإلكترونية أو الإعلامية، أو أي 

وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان.
الأدوات  اســـتورد  مـــن  كل  ويعاقـــب 
الخاصة بالســـحر أو أعان على توفيرها، 
أو حازهـــا أو اقتناها ولو لغرض النقل أو 
الوديعة بالســـجن مدة لا تقـــل عن خمس 
سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة 
لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد عن 

سبعين ألف دينار.
ووفـــق المـــادة 13 مـــن القانـــون، يتم 
تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل 
بالتنســـيق مـــع الهيئـــة العامـــة للأوقاف 
والشـــؤون الإســـلامية تختـــص بتحديـــد 
مدى اعتبـــار الفعل من أعمال الســـحر أو 

الشعوذة أو الكهانة.

في  الـــواردة  المصطلحـــات  وتعـــرف 
هـــذا القانـــون وفـــق المعانـــي المبينـــة 
أمامهـــا بهـــذه المـــادة، فالســـحر هو كل 
عمل مخالف للشـــريعة يقصد بـــه التأثير 
فـــي البدن أو القلب أو العقل، باســـتخدام 
رقى أو تمائم أو عقد أو طلاسم أو أدخنة، 
والكهانة هي ادعاء علـــم الغيب ومحاولة 
التبصـــر بما تكتمه الضمائر بأي وســـيلة 
كانـــت وتدخـــل فيهـــا العرافـــة والتنجيم 
ونحو ذلك، أما الشـــعوذة فهي اســـتعمال 
الحيلـــة، أو خفـــة اليد في أفعـــال عجيبة 
يظنهـــا مـــن يراهـــا حقيقة وهي ليســـت 
كذلك، لمحاولة استغلال الناس أو التأثير 

على عقائدهم.
والطلسم هو أســـماء وكلمات وأحرف 
وأرقام وخطـــوط وجمل وجـــداول ورموز 
ومربعات يكتبها السحرة وتكون مجهولة 
المعنى لغيرهم فـــي الغالب، وتكتب عادة 
علـــى ورق أو جلـــود، وقد تكون منقوشـــة 

على أحجار أو خرزا، أو غير ذلك.
ويشير تقرير صادر عن مكتب المفوض 
الســـامي لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة، 
إلى أن «المعتقدات والممارسات المتعلقة 
بالسحر والشـــعوذة أدت في عديد البلدان 
إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما 
فـــي ذلك الضرب والإقصـــاء وقطع أعضاء 
الجســـم وبتر الأطراف والتعذيب والقتل»، 
مبرزا أن «النســـاء والأطفال وكبار الســـن 
وذوي الإعاقة ولاسيما من الأشخاص ذوي 
المهق هـــم الأكثر عرضة لهـــذه المخاطر. 
انتهـــاكات  خطـــورة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
حقـــوق الإنســـان هـــذه، ما مـــن رد صارم 
مـــن الدولة عليها في الكثيـــر من الأحيان. 
وغالبـــا لا تعمـــل الأنظمـــة القضائية على 
منـــع انتهاكات حقوق الإنســـان المرتبطة 
ذات  والمعتقـــدات  والشـــعوذة  بالســـحر 
الصلـــة أو التحقيق فيهـــا أو مقاضاتها. 
وبالتالي، يكرّس هذا الفشـــل المؤسســـي 

الإفلات من العقاب».

 القاهرة - أطفأت القرارات التي اتخذها 
أمير الكويت الشــــيخ مشعل الأحمد الجابر 
الصبــــاح أخيرا بحــــل البرلمــــان وتعليق 
العمــــل ببعض مواد الدســــتور لنحو أربع 
ســــنوات آخر وهج للإخوان فــــي المنطقة، 
وبدت امتــــدادًا لإجراءات عزل الجماعة في 
عدد من الدول العربيــــة انطلاقًا من دوافع 

متشابهة تقريبا.
وأقفلــــت محطــــة أخرى للإخــــوان بعد 
محطتي مصــــر وتونس، وتواجــــه عثرات 
كبيــــرة فــــي دول أخــــرى لوقــــف توظيــــف 
الديمقراطية لفرض وصاية على المجتمع 
والسيطرة على مفاصل الحكم وصلاحيات 
القيادة السياسية، وهي أسباب دفعت إلى 
التغيير عبر عزل ما عرف بـ“تيار الإســــلام 
السياســــي“ طوال العقــــد الماضي وصولاً 
إلــــى محطة الدولة الخليجيــــة الغنية التي 
ســــعى الإخوان بذريعــــة الديمقراطية إلى 

تحويلها إلى إمارة شبه إسلامية.
ووضعت قرارات أمير الكويت مصالح 
البــــلاد العليا في مقدمة الأولويات من دون 
النظــــر إلى بعض الانتقادات الشــــكلية من 
قبل مســــؤولين في الغرب، وتتعلق بمزاعم 
الخوف على مستقبل التجربة الديمقراطية 
في الكويت، حيث ذكرت صحيفة ”واشنطن 
بوســــت“ أن القــــرارات الأميريــــة ”أثــــارت 
مخــــاوف مــــن أنها قــــد تمثل تحــــركًا نحو 
تفكيــــك أحــــد الأنظمــــة السياســــية شــــبه 

الديمقراطية في الشرق الأوسط“.
الغربيــــة  الإشــــارات  بعــــض  وبــــدت 
جديــــدة  انتكاســــة  مــــن  بالتخويــــف 
للديمقراطية فــــي المنطقــــة نتيجة تعليق 
البرلمان، كأنها أكثر تفهّما من رؤية جهات 
عديــــدة في الكويــــت والمنطقــــة لإجراءات 
باتت بحكــــم التجــــارب العربيــــة إنقاذية، 
في مواجهة خطر محدق تســــبب في شــــلل 
سياســــي وتعطل مســــار التنمية لحساب 
قــــوى أيديولوجية مرتبطــــة بالخارج عبر 

التلويح بفزاعة الديمقراطية.
ويعــــد توجه الشــــيخ مشــــعل الصباح 
تحــــولاً باتجــــاه مرحلة تغييــــر حقيقي في 
دولــــة عانــــت طويــــلاً مــــن أطمــــاع جماعة 
الإخوان ومساعيها لشل مؤسسات الكويت 
والتمهيد للســــيطرة على الحكم باستغلال 
سلاح الديمقراطية ولو جرى تدمير الدولة، 

وكادت الاضطرابات السياسية تتزايد.
وإذا كانت التجربة المصرية بدأت من 
الشــــارع في يونيــــو 2013 ليتبنى الجيش 
ومؤسسات الدولة مطالب الجماهير بعزل 
جماعــــة الإخــــوان من الحكم، فــــإن قرارات 
أميــــر الكويــــت عبّــــرت عن رغبة شــــريحة 
كبيــــرة ممن ســــئموا ممارســــات الإخوان 

والسلفيين وتحالفاتهما المريبة مع دوائر 
الفساد وبعض مكونات القبائل، وارتهنت 
البلاد لحســــاب أجندات جرى توظيفها في 
صراعات بين دوائر نفوذ من داخل الأسرة 

الحاكمة وخارجها.
وقــــال الباحث فــــي شــــؤون الحركات 
الإســــلامية طــــارق أبوالســــعد إن جماعــــة 
الإخــــوان وفقًا لما جرى فــــي الكويت تفقد 
أحد أقوى أضلاع دعمهــــا في الخليج بعد 
قطر، مــــا يُعدّ تحــــولا يكرّس طــــي صفحة 
الإســــلام السياســــي في المنطقة العربية، 
ويدشــــن لمرحلة عنوانهــــا إعلاء المصالح 
الوطنيــــة عبر تحجيم الأذرع الأيديولوجية 

وكبح التدخلات الخارجية.
وأشــــار في تصريح خــــاص لـ“العرب“ 
إلى أن المشهد العربي ينقسم إلى قسمين. 
أحدهمــــا يعــــزل الإخــــوان بــــإرادة فوقية 
ومؤسســــاتية وشعبية بالتناوب كما جرى 
في مصر وتونس والمغــــرب، وآخر تكافح 
فيــــه الجماعــــة بالطرق العنيفة وبأشــــكال 
ووســــائل مختلفة للبقاء في المشــــهد على 
طريقــــة ”أنا أو الفوضــــى“ كما هو حاصل 

في السودان وليبيا.

وتســــتطيع الحكومــــة الجديــــدة فــــي 
الكويــــت المضــــي فــــي النهــــج الإصلاحي 
الذي أعلنت عنه السلطات ويتضمن فرض 
ضرائــــب وتقليــــص المنــــح والامتيــــازات 
الممنوحة للمواطنيــــن بمعزل عن مصالح 
نــــواب البرلمان المنتميــــن للإخوان الذين 
تســــببوا في أعبــــاء مالية إضافيــــة للدولة 

بذريعة المطالب الاجتماعية.
وأغلــــق أمير البلاد البــــاب أمام صراع 
الأجنحــــة داخل الأســــرة الحاكمــــة مُظهرًا 
قيــــادة موحــــدة تعيق محــــاولات كل جناح 

لاقتناص منصب أمير البلاد.
وظــــل هــــذا المنصب مطمعًــــا لجماعة 
الإخــــوان التي تحوز الأغلبيــــة في مجلس 
الأمــــة تحــــت اســــم الحركــــة الدســــتورية 
الإســــلامية (حدس)، مــــا أعطاها قدرة على 
الانخراط فــــي صراع بين أجنحة الأســــرة 
الحاكمــــة، فــــي محاولة ترمــــي للتحكم في 
المنصــــب الأهم الــــذي يتولاه ولــــي العهد 

تلقائيًا عند وفاة الأمير.
وتحولــــت التجربة المصريــــة إلى نار 
تــــأكل فروع الجماعة فــــي المنطقة، بالنظر 
إلــــى مــــا أثبتته نتائــــج عزل الإخــــوان في 
القاهــــرة التي ظلت تملك الحد المقبول من 
الاســــتقرار والتماســــك السياسي والأمني 
وسط محيط مضطرب ومتصارع في جميع 

الاتجاهــــات، علاوة على ما ألهمته من جهة 
أن الحفــــاظ على هوية المجتمع والتصدي 
لأدلجته وصبغه بمناهج سلفية وإخوانية 
ومنــــع التدخلات الخارجيــــة لا يتحقق إلا 

بتحجيم نفوذ الإسلام السياسي.
ولــــم تســــتوعب جماعة الإخــــوان في 
الكويــــت الــــدرس المصــــري ومــــا ينطوي 
عليه من دلالات سياســــية وأمنية، بل سعت 
إلى شــــل مؤسســــات الدولة والسطو على 
صلاحيات القيادة السياســــية عبر نفوذها 
البرلمانــــي واختراقهــــا لدوائــــر حاكمــــة، 
ومحاولة فرض نمط متشدد على المجتمع 
والتمهيد لإقامة شــــرطة الأمــــر بالمعروف 
والنهــــي عــــن المنكر عندما حاولــــت مرارًا 
إلغــــاء حفــــلات موســــيقية، والفصــــل بين 

الجنسين في الأماكن العامة.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الســــعودية 
والإمارات نحــــو العصرنة والحداثة، دأبت 
جماعــــة الإخــــوان فــــي الكويــــت على جر 
الدولة لتصبح نموذجــــا أقرب إلى قندهار 
في أفغانســــتان تحت حكم حركــــة طالبان 

المتشددة.
وحمت القرارات الأخيــــرة الكويت من 
مناكفــــات شــــعبوية في ملفــــات مهمة مثل 
الصــــراع فــــي فلســــطين، ما يتيــــح اتخاذ 
مواقــــف متوازنة تخــــدم فعليًــــا المصالح 
العربية والفلســــطينية وتجعل البلاد أكثر 
قــــدرة على التفاعــــل الإقليمــــي بمعزل عن 
مزايدات الإخوان وشــــعاراتهم في معاداة 

إسرائيل.
ويعزز تضييق الخنــــاق على الجماعة 
في الكويت عزلتها بالمنطقة، حيث ظهرت 
في مختلف التجارب كعامل إعاقة وتعطيل 
وانقســــام، وتحييدهــــا وتقويــــض دورها 
السياســــي والاجتماعي هو الســــبيل لفتح 
الأبواب لتمكين الدولــــة من تنفيذ البرامج 
التنمويــــة الواعــــدة ومجابهــــة التحديات 
المتعددة. كما يحرم تحجيم نفوذ الجماعة 
فــــي الكويت التنظيم الدولــــي للإخوان من 
مصــــدر دعم رئيســــي، إذ تجــــاوزت أجندة 
نوابهــــا في مجلــــس الأمة حــــدود الكويت 
ومثلــــوا غطاءً سياســــيًا واقتصاديًا لأفرع 
التنظيــــم حــــول العالــــم، ما يلفــــت إلى أن 
الخطــــوة التي قــــام بها الأمير مشــــعل لها 
أبعاد خارجية مهمة، تُضاف إلى النكسات 
والخسائر التي تكبدتها الجماعة في مصر 

وتونس والمغرب.
ويبــــدو أن الإخوان فــــي الكويت ظنوا 
أنهــــم في مأمــــن وفــــي طريقهــــم لتحقيق 
أطماعهم عبر اللعب على تصارع الأجنحة 
وفرضيــــة الاتــــكاء عليهــــم للتغلــــب علــــى 
المنافســــين، وكشــــفت التجارب أنها كانت 
مرحلة للتعرف على موازين القوى تمهيدًا 
لاتخاذ إجــــراءات تصحيحيــــة تحول دون 

تقوية المتشددين الإسلاميين.
وثبــــت أن مســــايرة الأمير مشــــعل في 
بداية عهده للإســــلاميين لم تكن كما ظنوا 
للتغلب على الأجنحة المنافسة له، إنما هي 
تمهيد لإجراءات مفصلية تســــمح بالحفاظ 
على هوية المجتمع وأركان الحكم وتماسك 
أسرة آل الصباح نفسها وتعزيز مستقبلها 

في السلطة.

ب جم م غ ي بم لإ

الخناق يضيق أكثر على الإخوان 

محاباة لتيارات على حساب أخرى 

برلمان ليبيا يجامل السلفيين 

بقانون السحر والشعوذة

ملامح التجربة المصرية تتسرب إلى دول عربية 

بآليات مختلفة

مخاوف من استعمال القانون الجديد في تصفية 

الحسابات مع منتسبي الطرق الصوفية النشطة في ليبيا 

ــــــر الصباح حل  حقــــــق إعلان أمير الكويت الشــــــيخ مشــــــعل الأحمد الجاب
البرلمان وتعليق العمل ببعض بنود الدستور عدة نتائج دفعة واحدة أبرزها 
أنه يقطع على جماعة الإخوان أجنداتها ويسمح بإعادة النظر في تشوهات 

آليات الحكم.

تضييق الخناق على الإخوان 
في الكويت يعزز عزلتهم 

في المنطقة

القانون جاء بمصطلحات 

ومفردات الجماعات 

السلفية المؤثرة في مواقع 

القرار السياسي سواء في 

غرب البلاد أو في شرقها

العقوبات التي أقرها القانون

الجديد تبدأ من 3 سنوات

سجنا إلى الحكم بالإعدام

على من يثبت تورطه في

أعمال الشعوذة
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هشام النجار
كاتب مصري

ه

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الإخوان في الكويت 

فقدوا أحد أقوى أضلاع 

دعمهم بعد قطر

طارق أبوالسعد
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هو الذي سيهزم 
إسرائيل

يقتضي النظر إلى اليمن كثيرا 
من التجرد فلم يعد يمكن التعامل 

مع هذا الملف دون جرأة وموضوعية 
في تناوله، التحولات فيما تلا هجوم 
حماس في السابع من أكتوبر تفرض 

مقاربة أعمق من تلك التي كانت عليها 
من قبل، اندفعت جماعة الحوثي 

بهجماتها في البحر الأحمر وخليج 
عدن ونفذت ما كان يردده الرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح 
”من يملك موقع اليمن على باب المندب 
لا يحتاج إلى قنبلة نووية“. وهذا ما 
حدث بالفعل، الحوثيون باتوا كمن 
يمتلك القنبلة النووية، وجعلوا من 
الجغرافيا السياسية مكمنا متفجرا 

تجاوزوا به الخطوط الحمراء وفرضوا 
تحديا هائلا لا يمكن بحال من الأحوال 
تجاوزه حتى وإن تمت تسوية الحرب 

في غزة.
السعوديون لطالما اعتاد العالم أن 

ينظر إلى اليمن بعيونهم، والرياض 
تنتهج سياسة كلاسيكية سنها 

مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز قبل 
قرن من الزمن، من اتفاق الطائف 1934 

نسجت واحدة من أعرق الاتفاقيات 
السياسية في منطقة شبه الجزيرة 
العربية كونها جمعت بين البلدين 

اللذين سبقا الجميع وجودا في 
المنطقة، المعاهدة بين الملك والإمام 

يحيى حميدالدين نسجت علاقة ضمن 
ما كان ينتهجه الملك مع عموم القبائل 
العربية وهي المنهجية التي تقوم على 

الاحتواء، وإن كان الاتفاق سياسيا 

بين المملكتين المتوكلية والسعودية غير 
أنها وضمن النهج الملكي ظلت ضمن 

الإطار التقليدي الرامي على الاحتواء، 
وهو ما ضمن للسعودية فعليا تحقيق 

الأهداف بإنهاء الحرب بين الطرفين، 
وإن نشبت عبر العقود التالية حروب 

وأزمات أبقاها السعوديون دائما تحت 
إطار الاتفاق الأول بين الملك والإمام 

حتى مع الانقلاب عليه وإسقاط حكمه 
عام 1962، فالنهج بقي كما هو باعتبار 

احتواء القبائل وإدارتها بالطريقة 
التقليدية.

حتى العام 2015 وقيادة السعودية 
للتحالف العربي في العملية العسكرية 

”عاصفة الحزم“، ظلت الرياض على 
ذات المنهج الأساسي على عكس ما 

كان متوقعا مع التغيرات التي طرأت 
في المشهد اليمني، كما أبقت الرياض 

سياساتها مع الجنوبيين كذلك عبر 
نهجها التقليدي القديم الذي تكوّن 
من بعد الجلاء البريطاني عن عدن 

عام 1967. لم تتجاوز الرياض إطلاقا 
تاريخ العلاقة المشدودة مع جنوب 

اليمن باعتبار أن الاشتباك السياسي 
الحاد الذي نشأ من بعد حرب الوديعة 

1969، ما تشكل لم يخرج عن السياق 
في العرف السعودي مع كل ما طرأ 

من تغيرات عميقة في الداخل اليمني 
جنوبا وشمالا والتحديات المستجدة 

بما فيها اتفاقية الحدود عام 2000 بين 
اليمن الموحد والسعودية.

عمليا دخلت الأزمة اليمنية حالة 
الجمود السياسي مع تشكيل مجلس 
القيادة الرئاسي في أبريل – نيسان 
2022، فمع الإطاحة بكل من عبدربه 

منصور هادي وعلي محسن الأحمر 
بدأت الهدنة بين الأطراف المتصارعة 

في الداخل، ومع تبني ما يفترض 
أنه مسار سياسي للتسوية بقيت 

التعريفات الغائبة هي النقطة العمياء، 
هل السعودية طرف أم وسيط؟ وهل 

القضية الجنوبية أصل في الحل 
أو فرع من الفروع؟ وهل مازالت 
المرجعيات الثلاث صالحة أم أن 

الوقائع تجاوزتها؟
أسئلة حائرة وجد معها العمانيون 

مدخلا ملائما لتكون مسقط معبرا 
لمسار الحل الذي يضع في اعتباراته 
المصالح العمانية المبنية على تحقيق 

مستوى علاقة مع الحوثيين ومنع 
وجود دولة جنوبية مستقلة، المسار 

مضى وأوشك على أن يصل إلى أكثر 
من التفاهمات.

زيارة السفير السعودي محمد آل 
جابر إلى صنعاء شكلت بحدّ ذاتها 

نقطة التحوّل الأكثر أهمية، فهي أكدت 
أن الرياض لم يعد في حساباتها أن 

تواصل الحرب في اليمن وأنها جادة 

للخروج بأيّ ثمن كان. المسار السعودي 
– الحوثي لم يمنع من التفاعلات 

الداخلية، فإلى جانب أن الحوثيين وهم 
يشنون هجماتهم في البحر الأحمر 

حاولوا التقدم الميداني في المحافظات 
الجنوبية، كما أن تطورا لافتا مع 
تسجيل الانتقالي الجنوبي موقفا 

باستعداده لاحتضان جبهة وطنية 
يمنية لاستعادة النظام الجمهوري، 

وهو ما أعاد واحدا من أعقد التعريفات 
عن هوية مجلس القيادة الرئاسي.
ما يفترض أنها عملية السلام 

اليمنية لم تعد مقارباتها موضوعية، 
ولم يعد من بدّ من وضع مقاربة 

أخرى تتوافق مع الوقائع، إشكالية 
الاستناد على المرجعيات الثلاث يضع 
الفكر الدبلوماسي أمام فرصة ابتكار 

سياسي مختلف بانتهاج مسارات 
ثلاثة بدلا من المسار الأحادي، الدعوة 

إلى مؤتمر دولي للأمن والسلام يجمع 
كل الأطراف اليمنية جنوبية وشمالية 

ويفتح المسارات للقضية الجنوبية 
ومعالجة السلاح الحوثي ومصالحة 

يمنية – يمنية شمالية تفضي إلى 
وضع تصور لكيان سياسي شامل 

لأبناء شمال اليمن، المسارات الثلاثة 
ستصل إلى توافق نهائي قد يؤدي إلى 

كيانين سياسيين جنوبي ويمني، أو 
ثلاثة كيانات جنوبي وكيانان يمينان 

في الجزء الشمالي من اليمن أو ما كان 
يعرف بالجمهورية العربية اليمنية.

مؤتمر المسارات الثلاثة هو فرصة 
مبتكرة لمعالجة تراكمات التاريخ 

السياسي الطويل الممتد من الأخطاء، 
دون الموضوعية والإقرار بأن الجميع 
كان شريكا في الأخطاء السياسية لن 
يمكن بحال من الأحوال الوصول إلى 

مخرج صحيح من الدوامة اليمنية، 
الفكرة التقليدية التي ارتكزت على 
شراء ذمم شيوخ القبائل في شمال 

اليمن أنتجت دمارا بنيويا في التركيبة 
المجتمعية الشمالية كما بدأت أضرارها 

تصل إلى الجنوب في أبعاده القبلية، 
كذلك تركت المساحة للأحزاب الدينية 
لتنشئ تكتلات سياسية تحت عناوين 
التعددية الديمقراطية أنتجت كيانات 

إرهابية حاضنة للعناصر التكفيرية من 
كل العالم وليس في اليمن فقط وهو 

ما يستدعي حلّ الأحزاب ذات الأبعاد 
الدينية والطائفية كليا.

النظر إلى جحر الأفاعي ليس 
مدعاة للرقص على رؤوسها كما 
اعتاد الرئيس صالح أن يفعل بل 

التساؤل كيف يمكن القضاء عليها؟ 
التفكير الكلاسيكي بتجريب المجرب 
في سياقه الصحيح هو ذلك التفكير 

السقيم الذي معه يجب أن تكون هناك 
مواقف تتجاوز المراجعة، أيّ خطوة 

سياسية مهما كانت مبرراتها استجابة 
للظرفيات القائمة ستبني مستقبلا 
يتجاوز اليمن للمنطقة ثم العالم، 

استدعاء الواقعية بالتعامل مع الحالة 
يستدعي اتخاذ خطوات جريئة وعملية 

تضمن الوصول إلى حلول منطقية، 
تضع مصلحة اليمن شمالا وجنوبا 

في المقام الأول فلا أحد في حاجة إلى 
لدغات الأفاعي السامة.

بالنظر إلى جحر الأفاعي اليمنية

بغض النظر عن الشكوك التي 
تحوم حول هدف إسرائيل في 

القضاء على حركة حماس فإن ما 
فعلته في غزة إنما هو التجسيد الأمثل 
لسياستها في الإبادة الممنهجة في حق 
الشعب الفلسطيني. وهو ما تراه نوعا 
من حق الدفاع عن النفس. تؤيدها في 

ذلك الولايات المتحدة التي ترى أن 
كل ما حدث في غزة لا يتعارض مع 

القوانين الدولية.
وليس مهما بالنسبة إلى إسرائيل 

فيما إذا كان هذا الفلسطيني أو ذاك 
مؤيدا أو رافضا لما قامت به حركة 

حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي. 
فالقتل يشمل الجميع. والفلسطيني 

هو العدو بغض النظر عن موقفه من 
الصراع ومن الطريقة التي يفكر بها. 
لم تتبن إسرائيل في تاريخها وجهة 

نظر فلسطينية تميل إلى الحلول 
السلمية بدليل أنها كانت دائما 

هي الطرف الذي أفشل المفاوضات 
مع الطرف الفلسطيني وهي التي 

حولت اتفاق أوسلو إلى مجرد ورقة 
استسلام، يشعر الشعب الفلسطيني 

بالغضب حين يتذكر مَن وقعها.
لا ترغب إسرائيل في ”الفلسطيني 

المعتدل“. فالفلسطيني ولأنه عدو 
من وجهة نظرها ينبغي أن يضطر 
إلى التطرف وهو ما ييسر اتهامه 

بالإرهاب ومن ثم تسهل عملية 
تصفيته. لا تؤمن إسرائيل بكل ما 

وقعت عليه. ولا توجد قوة في الأرض 
قادرة على أن تدفعها إلى التراجع 

عن ذلك. يخطئ كل من لا يوافق حركة 
حماس في ما فعلته حين يعتقد أن 
إسرائيل قد فعلت ما فعلته في غزة 
لأنها اضطرت إلى ذلك بعد أن جُنت 

بسبب ما تعرضت له من عنف.
لقد جُنت إسرائيل وجُن نتنياهو. 
ذلك صحيح وصحيح أيضا أن حجم 

الضربة التي تعرضت لها لم يكن 
مسبوقا، ولكن رد فعلها الوحشي الذي 

لا يتناسب مع أي قواعد، كان مبيتا. 
فعلت ما تراه مناسبا لطبيعة نظرتها 

وتقييمها للفلسطينيين باعتبارهم شعبا 
يجب محوه وإزالته وإبعاده بشكل 

نهائي عن أرضه. ذلك ما بدا واضحا 
بالنسبة إلى الرأي العام العالمي.   
تعرف إسرائيل أن التظاهرات 

الطلابية لن تؤثر قيد أنملة على 
مواقف الدول المؤيدة لها. ذلك ما 

يعرفه المتظاهرون أنفسهم. فأميركا 
لندون جونسون لم تهزمها التظاهرات 
المليونية في كل أنحاء العالم الرافضة 

لحربها في فيتنام، بل هزمها 
الفيتناميون بقيادة هوشي منه. غير 
أن تلك التظاهرات خلقت وعيا عالميا 

جديدا كارها لأميركا حين وضعها في 
صورتها الحقيقية. صورة الوحش 

المعادي لكل القيم الإنسانية التي بنت 
ديمقراطيته عليها.

تواجه إسرائيل اليوم المأزق نفسه.
سينسى العالم حركة حماس، 
ولكنه لن ينسى ما فعلته إسرائيل 

في غزة. وبعكس أميركا فإن إسرائيل 
لن تهتم بصورتها. لا لشيء إلا لأنها 

تعتمد على الآخرين في تلميع تلك 
الصورة. ولكن كل محاولات التلميع 
ستفشل هذه المرة. لقد أدانت محكمة 

العدل الدولية إسرائيل. ذلك حدث غير 
مسبوق. وفي ظل التظاهرات الطلابية 

في الجامعات الأميركية فإن كذبة 
المعاداة للسامية قد افتضح أمرها. 

لأوروبا عقدتها إزاء المسألة اليهودية، 
ولكنها عقدة لا تصلح أن تكون غطاء 

لممارسة عمليات الإبادة في حق 
الفلسطينيين.

في العقل السياسي الإسرائيلي لا 
وجود لأي ذكر للحق الفلسطيني. لا 

وجود لفلسطين السياسية أصلا. ولكن 
فلسطين التاريخية بشعبها لا تزال 
قائمة. تسعى إسرائيل استنادا إلى 
قوتها العسكرية التي سبق لها وأن 

التهمت الجغرافيا، جزءا جزءا بسبب 
هزيمة الإرادة العربية إلى إلحاق 

التاريخ بالجغرافيا وذلك ما يكشف عن 
غبائها السياسي.

لا تملك إسرائيل سلطة على 
التاريخ وهو ما تشعر دولة مثل ألمانيا 

به وهي تدعم إسرائيل في نهجها 
الإجرامي في محاولة للانتهاء من 

عقدة تاريخية. تصفي ألمانيا عقدتها 
التاريخية على حساب تاريخ شعب 

بريء من جرائمها. هناك مَن يقول إن 
ألمانيا على سبيل المثال أخطأت حين 

لعبت دورا لا يليق بها. ولكن الحقيقة 
تقول غير ذلك. ما كان لإسرائيل أن 

تفعل ما فعلته في غزة لولا أنها كانت 
متأكدة من أنها ستحظى بدعم عالمي 
يتخطى كل القيم والمبادئ الإنسانية.

وفي عودة إلى المبدأ. لن تهزم 
المواقف المؤيدة لإسرائيل الشعب 

الفلسطيني في تمسكه بأرضه وفي 
المقابل لن تهزم التظاهرات العالمية 

إسرائيل. الشعب الفلسطيني وحده 
هو الذي سيهزم إسرائيل وسيفرض 
التاريخ على الجغرافيا وسيضع كل 

كلمة هتف بها شباب العالم في مكانها 
الحقيقي. ليست حماس سوى مشهد 

مقتطع من تاريخ طويل.

مؤتمر المسارات الثلاثة فرصة 

لمعالجة تراكمات أخطاء 

التاريخ السياسي الطويل 

فدون الموضوعية والإقرار بأن 

الجميع كان شريكا في الأخطاء 

السياسية لن يمكن الوصول إلى 

مخرج صحيح من الدوامة اليمنية

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

من يملك موقع اليمن على باب المندب لا يحتاج قنبلة نووية
لانتفاضة ضد الإجرام الإسرائيلي ائ الإ ا الإ ض انتفاضة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ليس مهما بالنسبة إلى إسرائيل 

فيما إذا كان الفلسطيني مؤيدا 

أو رافضا لما قامت به حماس 

يوم السابع من أكتوبر فالقتل 

يشمل الجميع والفلسطيني هو 

العدو بغض النظر عن موقفه 

من الصراع



إنشاء قاعدة عمليات لحركة 
حماس على الأراضي التركية 

كان أحد أبرز التقارير التي تداولتها 
الصحف العربية والأجنبية خلال 

الساعات القليلة الماضية، هذا 
التقرير الذي أعدته صحيفة التايمز 

البريطانية بناء على معلومات قدمها 
مصدرها المجهول استنادا إلى وثائق 
يقال إن جيش الاحتلال عثر عليها في 

غزة، يحتاج إلى قراءة في مضامينه 
والغايات منه والمقصد من ذكر اسم 

تركيا فيه دون غيرها من الدول مع أن 
التقرير يتحدث عن تخطيط حماس 

لإنشاء العديد من الخلايا العسكرية 
والبيوت الآمنة في العديد من البلدان.

كانت لإسرائيل دائما هواجسها 
الأمنية التي تأتي من تركيا وازدادت 

وتيرتها مع استلام حزب العدالة 
والتنمية مقاليد السلطة سنة 2002، 

وقد سبق لشعبة الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية (أمان) 
أن أدرجت تركيا في تقريرها 

الاستخباراتي لعام 2020 ضمن 
قائمة المنظمات والدول التي تهدد 

الأمن القومي الإسرائيلي، بناء على 
معطيات تشير إلى التهديد الذي 
يمكن أن تثيره علاقتها بجماعة 

الإخوان المصرية بشكل عام وحماس 
بشكل خاص، إضافة إلى تقاطع 

مصالح أنقرة مع طهران في سوريا 
ومستوى التنسيق الأمني والعسكري 

بينهما.

مصداقية هذا التقرير تحت المجهر 
خاصة أنه يأتي في مرحلة تشهد فيها 
العلاقات التركية – الإسرائيلية توترا 

أعادها إلى حالة الجمود والعداء، 
التي فرضتها حادثة اعتراض البحرية 

الإسرائيلية أسطول الحرية ”مافي 
مرمرة“، في مايو – أيار 2010، لذلك 

قد يقرأ على أنه مجرد بالون اختبار 
يراد منه جس نبض تركيا حتى 

تكشف أوراقها في ما يتعلق بمستقبل 
التنسيق الأمني مع إسرائيل، والذي 
إلى حد الآن لم توضح أنقرة موقفها 

منه، واكتفت بتصعيد إجراءاتها 
الاقتصادية والسياسية ضد إسرائيل 

على خلفية الحرب في غزة.

في نفس الوقت لا يمكن نفي 
فرضية صحة هذا التقرير، بالنظر إلى 

أن خيار حماس بنقل عملياتها إلى 
الخارج هو أمر قد تفرضه الضرورة، 

خاصة مع تضاؤل القدرات الهجومية 

للجناح العسكري وتقلص ترسانته 
العسكرية في ظل حصار مشدد 

فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ 
2014، وهو ما حد من قدرات حماس 

على تطوير الترسانة، لتأتي مواجهة 
طوفان الأقصى الدائرة منذ 8 أشهر 

وتضاعف من احتمالات انهيار الحركة 
وخسارتها السيطرة على قطاع غزة، 
وهو ما يستدعي التفكير في موطئ 
قدم آخر يكون قاعدة لأعداد الخلايا 

النائمة.
أن تتحول تركيا إلى ملاذ آمن 

لقيادات حماس فهذا أمر غير مستبعد 
ووارد، وقد يكون جزءا من صفقة 

الخروج الآمن بالنسبة إلى حماس. أما 
بالنسبة إلى تركيا فهو لن يكون سوى 
محاولة لتوظيف القضية الفلسطينية 

واستعمالها كإحدى أوراق الدعاية 
الانتخابية التي يبدو أن حزب العدالة 

والتنمية قد أطلقها مبكرا من أجل 
التحضير الجيد لاستحقاق ”التوريث“، 

ولكن أن تتساهل تركيا مع حماس 
وتفتح لها أرضها كمركز عمليات أو 
مقر إقامة لخلايا تقود عمليات ضد 

شخصيات أو مصالح إسرائيلية في 
أوروبا فهذا يعني أنها تخاطر بالكثير 

من الأوراق، وتقدم سببا آخرا يدعم 
التوجه المنادي بتعليق مسار عضويتها 
بالاتحاد الأوروبي، ومن غير المعقول أن 

يكون ثمن انتقام حماس من إسرائيل 
على حساب المصالح التركية.. لا 

المعارضة التركية ستسمح بأن تكتوي 
تركيا بنيران صديقة ولا براغماتية 

رجب طيب أردوغان تسمح بذلك.
حتى وإن سلمنا بأن خطة إنشاء 

قاعدة عسكرية في الخارج كانت 

بالفعل مخططا درسته حماس 
ووضعت له إطارا زمنيا محددا، 

فإن مهمة تنفيذه أصعب بكثير من 
فكرة تحريك خلاياها النائمة في 
الداخل الإسرائيلي وفي الضفة 

الغربية، ولا ننسى أن حماس في 
مفترق طرق خطير والسيناريوهات 
التي فرضتها الحرب اليوم مصيرية 

ليس فقط على حكمها بل على قطاع 
غزة والقضية الفلسطينية برمتها، 

وأن أي مخطط لتنفيذ عملية في 
الخارج سيرتد عليها وسيزيد من 
حجم متاعب القيادات في البحث 
عن ملاذ آمن بعيدا عن قطر، لذلك 
فمن غير المنطقي أن تقدم الحركة 

على خطوة من شأنها أن تكون 

نقطة تحسب لصالح إسرائيل، 
ومن غير المنطقي أن تنجح حماس 

في استهداف إسرائيل على بعد 
آلاف الكيلومترات وهي لم تتمكن 
من تحريك المعركة في الضفة على 

مقربة من الأهداف الإسرائيلية رغم 
المحاولات العديدة لتفعيل خلاياها 

المسلحة.
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هل خططت حماس لإنشاء قاعدة في تركيا

مازالت إسرائيل مصرة على الذهاب 
إلى أبعد نقطة في حربها التي 

تهدف إلى القضاء على حركة حماس، 
وهو ما سيمكنها من التخلص من إحدى 

الأذرع القوية لمحور المقاومة الذي تتبناه، 
ولا تزال مسألة اجتياح رفح عالقة ما بين 

المحاذير الأميركية والتكتيكات الحربية 
التي تستدعي التريث، والإنذارات 
المصرية التي تهدد بنسف معاهدة 

السلام.
وكان آخر هذه الاستفزازات ما 

تداولته وسائل إعلام إسرائيلية من 
تقارير حول تنفيذ عملية للجيش 

الإسرائيلي في مدينة رفح واحتلال معبر 
المدينة، المنفذ الوحيد للقطاع على العالم 

الخارجي، وكذلك عزم تل أبيب تسليم 
المعبر لشركة أمنية أميركية، يعمل فيها 
جنود أميركيون سابقون، بعد الانتهاء 
من الأعمال العسكرية في المنطقة، فيما 
يتم حاليا التفاوض مع الشركة، التي 

لم تسمها، ووصفتها بأنها ”خبيرة في 
تأمين المواقع الإستراتيجية وحقول 

النفط والمطارات وقواعد الجيش والمعابر 
الحدودية الحساسة في أفريقيا والشرق 

الأوسط“.
ويبدو أن إسرائيل تمارس نوعا 

من المراوغة السياسية إذ إنها لا ترغب 
في تضييع فرصة سانحة للقضاء على 
مصدر قلق منظومتها الأمنية، فتضرب 
بجهود الهدنة التي تسعى إليها مصر 

وقطر وأميركا عرض الحائط، ولا تسمع 
إلا لنفسها ولا تكترث إلا لمصالحها 

الخاصة على حساب دول الجوار.
وإذا كان لا بد من الإشراف على معبر 

رفح، فقد يكون من المقبول أن تشرف 
على المعبر سلطة أممية إلى حين تسليمه 

لسلطة فلسطينية وإلا ستكون إسرائيل 
مسيطرة على جميع المنافذ البرية 

والبحرية والجوية من غزة وإليها، وهذا 
يعني أن سكان غزة سيكونون عرضة 

لتقييد دخول المساعدات وتقييد حركة 
الدخول إلى مصر، وهذا يعني أننا 
وضعنا سكان غزة في سجن كبير.

مستقبل المعبر أصبح مبهما مع 
قيام إسرائيل بإنزال قوات جوية بالقرب 

من رفح الفلسطينية استعدادا للهجوم 
عليها واجتياحها بشكل كامل، كما يبدو 
أن الشركة التي ستدير المعبر – في حالة 

تنفيذ سيناريو اجتياح رفح – ستعمل 
بتعليمات وتوجيهات إسرائيلية صريحة 

وستتغاضى عن الاعتبارات الإنسانية 
لحقوق الأشخاص في التنقل بحرية، كما 

ستفرض قيودا كثيرة على المساعدات 
التي تدخل القطاع.

من الناحية العملية يشكل استمرار 
سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على 
المعبر من الناحية الفلسطينية والامتداد 

غربا ناحية المدينة، أيا كانت المزاعم 
التي تصدرها نخبة الحرب الإسرائيلية، 

معضلة ذات شقين؛ أولهما وقف قوافل 
الإغاثة، فالمعبر أصبح منطقة عمليات 
عسكرية وليس منطقة آمنة بأي حال 

يمكن أن تمر منها الشاحنات، ثم من هم 
الذين سيتولون تنظيم توزيع المساعدات 

إن دخلت في الوقت الذي تتعرض فيه 
المنطقة لقذائف الدبابات الإسرائيلية 
والاشتباكات المتكررة مع المقاومين، 

والمحصلة هي المزيد من المعاناة لأهل 
القطاع، وثانيا دمار رفح المدينة والمحور 

الممتد غربا إلى البحر. هذا إلى جانب 
فقدان إسرائيل آخر أوراق ضغطها على 
المفاوضين لدفعهم إلى قبول كل الشروط 

الإسرائيلية للهدنة المقترحة بمراحلها 
الثلاث.

إسرائيل لن تتراجع عن تنفيذ خطتها 
في معبر رفح واحتلاله، ومن الواضح 

أن مصر سترفض ذلك بشكل قطعي لما 
لذلك من ضرر عميق ومباشر على أمنها 
القومي، لذلك فهي ترمي بكل ثقلها على 

جهود الوساطة بين حماس وتل أبيب 
للتسوية وتحقيق هدنة في أسرع وقت 

ممكن، وذلك لتفادي ما يربك حدودها 
الشرقية وما يضعها أمام خيار تعليق 

معاهدة السلام.
وتتذرع إسرائيل بسيناريو رفح 

بهدف حرمان حماس من السيطرة على 
المعبر الحدودي الذي يربط غزة بمصر، 

والتركيز على الجانب الشرقي من المدينة، 
لكن كل ذلك قد يؤدي بطبيعة الحال إلى 

انفجار هائل للأحداث بأوضاع جديدة لا 
ترضي إسرائيل نفسها.

ويبدو أن الحل هو أن تبتعد إسرائيل 
عن هذا السيناريو المظلم وتعطي الفرصة 

للوسطاء من أجل تسوية هدنة ترضي 
غرور الطرفين.

احتلال معبر رفح بات وشيكا بيت حماس المحترق

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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تجمدت المفاوضات.. ولم تكتمل 
دائرتها الأخيرة للوصول إلى 

هدنة، حيث كان لأزيز الرصاص في 
أرض المعركة أفضلية عن تفاصيل 

فارغة على طاولة التفاوض.
وتماما كما تعاني الحكومة 

الإسرائيلية من تناقضات وتباينات 
في إدارة مسارات الحرب الدائرة، عاث 

البيت الحمساوي بالخلافات التي 
جعلت من إستراتيجيتهم في جولة 

المفاوضات الأخيرة تتسم بالعبثية في 
استخلاص معطيات الحرب وواقعها.

خلافات حماس تتصاعد منذ 
بدء الحرب لتزداد أمام الانسحاب 

التدريجي القطري من مشهد الوساطة 
لأجل إحلال دور تركي، مما استدعى 
معارضة إيرانية ضاغطة على قادة 

حماس الخارج لإبقاء التوازنات داخل 
الحركة على حالها، دون زيادة نفوذ 
منافس لهم ولأجنداتهم في المنطقة، 
فالموقف الإيراني ذاهب نحو ضبط 

أدوات محوره لتقييد التصعيد بحدود 
تخدم مصالحه مع الولايات المتحدة، 

دون أن يخسر اصطفاف حماس داخل 
محوره لصالح تركيا الطامعة بدور 

أكبر تعبر به مجددا نحو مشروعها في 
منطقة الشرق الأوسط.

بالعودة إلى اندفاع حماس المفاجئ 
للورقة المصرية الخاصة بالهدنة في 

القطاع، خاصة بعد سلسلة المشاورات 
القطرية والتركية، حيث أُسِرَّ للحركة 
عن وجود ضغط أميركي مقابل على 
الحكومة الإسرائيلية لوقف احتياج 

رفح والقبول بصفقة تبادل.

إعلان قبول قيادات حماس في 
الخارج بعد الضمان الأميركي بالالتزام 
الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق الهدنة، قابله 
غضب من قبل يحيى السنوار وتياره 

في غزة، الذي أصر على تصدر المشهد 
التفاوضي بحيث يخرج القرار بشأن 
الهدنة من قطاع غزة، وأن يذاع الأمر 

بالإعلام مرارا، بأن الحركة والوسطاء 
ينتظرون قرارا من السنوار، فورقة 

الأسرى الإسرائيليين جعلت قيادات 
حماس الخارج ترضخ لإملاءات 

السنوار وتياره.
جزئية أخرى أثارت الخلاف بين 

السنوار وحماس الخارج، تمثلت 
في مطلب إنهاء الحرب الذي يصر 
عليه السنوار وتياره، إلى التنازل 
الذي قدمته حماس الخارج بقبول 

وقف مستدام لإطلاق النار، والذي قد 
يتيح عودة إسرائيلية للقتال. فجلبت 

حماس الخارج، الجبهة الشعبية، 
لتتصدر مشهد التنازل في المفاوضات 

أمام الشارع العربي، وللهروب من 
ضغط السنوار في قطاع غزة، الرافض 

لأي صيغ تحمل مواربة مطاطية في 
المفردات المطروحة ما بين إنهاء الحرب 

ووقفها المستدام.
ما سبق.. يعيدنا إلى حرب عام 
2014، عندما خرج المدعو أبوعبيدة 

الناطق باسم جناحهم المسلح ليهاجم 
وفد حماس المفاوض، ويحمله مسؤولية 
التفريط في مطالب الحركة، حيث أطلق 

في بيان متلفز آنذاك وصف ”رقصة 
العفاريت“ على ما يقوم به وفد الحركة، 

وطالبه بالانسحاب، في سابقة لم 
تشهدها الحركات والفصائل الثورية 

عبر التاريخ، بأن تخضع القيادة 
السياسية لمطالب وأوامر القيادة 

العسكرية، مما استدعى قيادات حماس 

إلى توجيه انتقادات لناطقها العسكري 
على لسان عضو مكتبها السياسي 

غازي حمد.
مجددا، حماس الخارج دفعت 

بمصالحها عبر إقحام الجبهة الشعبية 
بالمفاوضات الأخيرة، لإيجاد سلم نزول 
من على الشجرة التي اعتلتها الحركة 
في غزة بسبب مطالب لا تراعي حقيقة 
واقعها المتأزم داخل القطاع وخارجه، 

خاصة بعد عدة رسائل أميركية وصلت 
إلى الحركة عبر الوسطاء تفيد بإصرار 

إسرائيلي على الذهاب نحو العملية 
العسكرية في رفح، مما دفع الوسطاء 

إلى الضغط على حماس الخارج لتقديم 
مزيد من تنازلات، لا تملكها، لحلحلة 

عقدة المفاوضات.

الخلافات داخل البيت الحمساوي 
تضع قادة الحركة في تخبط سياسي 

يسعى لمراعاة شعبية مكتسبة في 
الشارع العربي دون تأثرها بعمق أزمة 
الحركة في البحث عن مساحة مناورة 

تخرجها من تجليات الصراع المستمرة 
والضاغطة على الحركة والدول الراعية 
لها، خاصة بعد سلسلة الإخفاقات التي 

ألمت بها في سير الحرب الدائرة، مما 
يدلل على حقيقة ثابتة منذ السابع 

من أكتوبر بعدم امتلاك الحركة 
إستراتيجية مبنية على رؤية سياسية 

واضحة مدعومة بأوراق ضغط، أو 
قوة تلجأ إليها في معركتها السياسية 

التي باتت تعتمد فقط على استغلال 
الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع 
كسبيل وحيد في وقف الحرب، وهو 
ما استدعى من الاحتلال وحكومته 

اليمينية المتطرفة الضرب بكل المساعي 
لإيجاد هدنة في غزة عرض الحائط، 
والذهاب بقوة نحو استمرار حرب 

ستحرق بيت حماس بنيران خلافات 
قادتها وتياراتها عاجلا أم آجلا.

سيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات

الخلافات داخل البيت 

الحمساوي تضع قادة الحركة 

في تخبط سياسي يسعى 

لمراعاة شعبية مكتسبة في 

الشارع العربي دون تأثرها 

بعمق أزمة الحركة في البحث 

عن مساحة مناورة تخرجها من 

تجليات الصراع

من غير المعقول أن يكون ثمن 

انتقام حماس من إسرائيل على 

حساب المصالح التركية.. لا 

المعارضة التركية ستسمح بأن 

تكتوي تركيا بنيران صديقة ولا 

براغماتية رجب طيب أردوغان 

تسمح بذلك

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

مستقبل المعبر أصبح مبهما
البحث عن مساحة مناورة بعد سلسلة إخفاقات

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فافا

عبدالباري فياض
كاتب صحفي فلسطيني



 القاهرة - تعول الحكومة المصرية على 
اســـتثمارات الأجانب لتحقيـــق رواج في 
برنامج طرح الأراضـــي للصناعيين ضمن 
المرحلة الجديدة من الخارطة الاستثمارية 
للهيئـــة العامة للتنميـــة الصناعية، بهدف 
توفيـــر المواد الخام لعدد كبير من قطاعات 

الصناعة.
إقبـــال  لعـــدم  الخطـــوة  وجـــاءت 
الاســـتثمار،  على  المحليـــين  المســـتثمرين 
بينمـــا تتكبد البلاد متاعب كبيرة، إذ تلجأ 
إلى الاســـتيراد والضغط على الدولار، مع 
إمكانيـــة زيادة الإنتاج فـــي تلك المجالات، 
لكـــن المتاعـــب الاقتصاديـــة خـــلال الفترة 
الماضيـــة أصابت العديد من المســـتثمرين 

بالإحباط.

ويقـــول محللون مصريـــون إن إحجام 
رجـــال الأعمال فـــي البلاد عن الاســـتثمار 
في مشـــاريع الخارطة الاســـتثمارية سببه 
عدم قـــدرة الدولة خلال أزمة نقص الدولار 
على توفير العملة الصعبة للمصانع لأجل 
اســـتيراد بعـــض مســـتلزمات الإنتاج من 

الخارج.
وتعرض بعض المســـتثمرين لتعطيل 
بضائعهـــم وخامـــات الإنتـــاج لمـــدة عام 
فـــي الموانئ، مـــا كبدهم خســـائر فادحة 
نتيجة تغير ســـعر العملـــة، بالتزامن مع 
التزامهم بدفع أجور العاملين، ما يتطلب 
عودة الثقة مرة أخرى لضخ اســـتثمارات 

جديدة.
بالقطاع  الاهتمـــام  الســـلطات  وبدأت 
الخـــاص الأيام الماضية عبر الجولات التي 
يقوم بها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي 
في مقـــرات مصانع هذا القطـــاع والتأكيد 
على أن الدولة جادة في تقديم التسهيلات 
للقطاع وزيادة نســـبته في الاســـتثمارات 

بالبلاد.

السيســــي  عبدالفتاح  الرئيس  وأثنى 
خلال افتتاح مشــــاريع الاثنــــين الماضي، 
علــــى الجهــــود التي يقــــوم بهــــا القطاع 
الخــــاص، مؤكدا أنــــه يلعــــب دورا مهما 
فــــي التنمية وأن إدارتــــه دقيقة جدا، لكنه 
اعترف بأن معضلة الدولار لا تزال قائمة، 
والتغلب عليهــــا يتحقــــق بالاعتماد على 

المنتج المحلي.
وتكمـــن أهمية الخطوة التي تســـعى 
إليها هيئة التنميـــة الصناعية في جذب 
الدولار، وهؤلاء المســـتثمرون سيقومون 
بجلب المواد الخام المتعلقة بهم والتغلب 
علـــى أزمتي زيـــادة الطلب علـــى العملة 

الأجنبية، وشح المواد الخام في البلاد.
ووقعـــت مصر فـــي هذه المشـــكلة بعد 
اهتمامها الســـنوات الماضية بإنشاء المدن 
الجديدة والزراعة والسياحة، على حساب 
الصناعة، ولم تشـــعر بذلك إلا بعد الدخول 
في أزمـــات تعطلت معها عجلة الإنتاج، ثم 
قررت تعويم الجنيه للتغلب على الســـوق 
الموازيـــة للعمـــلات الأجنبيـــة وتوفيرهـــا 

للمستثمرين.
وتعتزم القاهرة اتخاذ خطوات واسعة 
لســـد عجـــز الـــواردات والمقـــدر بنحو 30 
مليار دولار، وهو هدف تســـعى إليه وزارة 
الصناعـــة منذ العام الماضـــي، كما تتحرك 
الهيئـــة التابعة لها لتعزيز البدائل المحلية 
للمنتجـــات المســـتوردة لخفـــض فاتـــورة 

الواردات.
مـــع  بالتعـــاون  الخطـــة  وتســـتهدف 
الاتحادات والغـــرف الصناعية توفير تلك 
القيمـــة التـــي تتحملها الدولـــة من خلال 
تلبيـــة احتياجـــات الســـوق المحليـــة بدلا 
من الاعتمـــاد على الاســـتيراد، وأبرز تلك 
القطاعات المشـــمولة بالاهتمام الصناعات 
الهندسية والكيميائية والغذائية والأدوية.

وقالـــت مصـــادر حكوميـــة لـ“العرب“ 
إن ”توفير مســـتلزمات الإنتاج يســـهم في 
تمكـــين الصناعـــة المحلية على المنافســـة، 
وبدأ مســـتثمرون مصريون في اســـتغلال 
الفـــرص، لكن عددهـــم لا يزال قليـــلا، لذا 
بـــدأت الحكومـــة مفاوضات مـــع الأجانب 
لإنشـــاء مشـــاريع تحـــت مظلـــة الخارطة 

الاستثمارية“.
وأكـــد عضـــو مجلـــس إدارة الاتحـــاد 
علـــي  المســـتثمرين  لجمعيـــات  المصـــري 
حمـــزة أن خارطـــة الاســـتثمار الصناعي، 
التي طرحتها الحكومة على المســـتثمرين 

المحليين، ”غير كافية لإقناعهم بالاستثمار 
بالغموض  وتتسم  المشـــروعات  وتأسيس 

وعدم وضوح عناصرها“.
وقال لـ“العرب“ إن ”من شـــروط نجاح 
خارطـــة الاســـتثمار الصناعـــي أن تكون 
شـــاملة للقطاع والمنطقة ومدى وفرة المادة 
الخـــام، وحـــال ســـقوط أي عنصـــر تفقد 
الخارطة الهدف المرجو منها، مشـــيرا إلى 
أن الحكومة لم تكشف عن مدى توافر المادة 

الخام للقطاعات المطروحة“.
وتســـعى مصـــر إلـــى الاســـتفادة من 
التصنيـــع  لتعميـــق  الطبيعيـــة  المـــوارد 
المحلي لقطاعات، من أبرزها التعدين، مثل 
رمال الســـيليكا وخـــام الكاولين والجبس 

والمنجنيز.
وكانـــت الشـــركة العربيـــة للســـبائك 
ومضادات الأكســـدة التابعـــة للحكومة قد 
ضخت اســـتثمارات تقترب مـــن 22 مليون 

دولار في أغسطس من عام 2022.
وتهدف تلك الاســــتثمارات إلى إنشــــاء 
مجمع صناعي بالمنطقــــة الاقتصادية لقناة 

السويس لإنتاج سبائك السيليكون منجنيز 
والســــيليكون ميتال والفيروســــيليكون، ما 
يوفر المــــواد الخام الأوليــــة اللازمة للعديد 
من الصناعات، منها الإلكترونيات وأدوات 

الطبخ والألواح الشمسية.

وفي ســـياق توطين الصناعة وتوفير 
مســـتلزمات الإنتاج، تدرس وزارة قطاع 
الأعمـــال مقترحـــا قدمـــه تحالـــف يضم 
للصناعـــة  الإيطاليـــة  دانيللـــي  شـــركة 
وشـــركة منتجـــات الفـــولاذ الصناعيـــة 
والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء مجمع 
بقيمة 4 مليـــارات دولار لمنتجات الحديد 

والصلب.

ويطمح المشـــروع إلى الاســـتفادة من 
المســـتودعات الكبيرة لخـــام الحديد في 
أسوان بجنوب مصر والواحات البحرية 
بالصحـــراء الغربيـــة، ومـــن المنتظر أن 
يؤدي إلى توفير خام البليت، ما من شأنه 
إحـــداث نقلة نوعيـــة وإتاحـــة الخامات 

للصناعات المختلفة.
وأوضــــح عضــــو جمعيــــة مســــتثمري 
بعــــض  أن  يونــــس  ســــعيد  الســــويس 
التشريعات تقيد المستثمرين المصريين، كما 
أن المشــــاريع المطروحة تهدف إلى التعميق 
المحلي ووفرة المواد الخام، ما يتطلب ملاءة 
ماليــــة قوية لا تناســــبهم، حيــــث يتكبدون 

مصروفات باهظة جراء أعباء الشحن.
أن  وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المســـتثمر الأجنبي حـــال دخوله في تلك 
خلاف  نجاحـــات  ســـيحقق  القطاعـــات، 
المستثمر المصري الملزم برسوم وضرائب 
ترفع تكاليف الإنتاج، بينما يجد الأجنبي 
تســـهيلات كبيرة، إذ يدفع بالدولار وهو 

ما تستهدفه الحكومة.

وأشـــار إلى أن نقص الخامات سوف 
يظل عائقا كبيرا أمام المستثمر المصري، 
طالما استمر سعر الدولار مرتفعا، كما أنه 
لا يســـتطيع التصدير بســـهولة لأن سعر 
المنتجات لم يعد منافسا لعدم دعم المنتج 

المحلي بشكل كبير.
وتعاني الســـوق المحليـــة من العجز 
فـــي المـــواد الأوليـــة بصناعـــات عديدة، 
مثـــل الغزل والنســـيج التـــي تحتاج إلى 
اســـتيراد الحرير الصناعي لإنتاج ألياف 
البوليســـتر، والـــدواء وصناعات أخرى 
تعتمد على التجميع مثـــل الإلكترونيات 
والسيارات، وإن كانت ثمة مساع حثيثة 

لتوطين الأولى.
وعلى الرغم من تراجع أزمة العملات 
الأجنبيـــة بالنســـبة للمصنعـــين ووعود 
الدولـــة بتوفير العملـــة الصعبة، لا يزال 
ثمة حذر مـــن الاعتماد على الاســـتيراد، 
وهناك ندرة في الخيارات البديلة لبعض 
المـــواد الخام المســـتوردة، مثـــل الصلب 

والنحاس.
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انتبه ولا تنس وسائل الحماية

القاهرة تستعين بالأجانب لسد الفرق في الاستيراد
وزارة الصناعة تراهن على مستثمرين من الهند وتركيا وألمانيا لدعم القطاع الصناعي

ــــــد وألمانيا لتقليص  قررت مصر الاســــــتعانة بمســــــتثمرين مــــــن تركيا والهن
الزيادة الحالية في الاستيراد وتشجيعهم على الاستثمار، بعد خطوة الهيئة 
ــــــط بالمنتجات المعدنية  العامــــــة للتنمية الصناعية لعرض فرص متنوعة ترتب

والكيميائية، والتي تشكل ربع إجمالي الواردات السنوية.

إجراءات صينية طارئة لإنقاذ

قطاع العقارات المثقل بالديون

أكبر صدمة تضخم في عقود

تدفع البريطانيين إلى الادخار
 بكيــن - اعتمدت الســـلطات الصينية 
إجـــراءات طارئـــة تهـــدف إلـــى تعـــويم 
قطاع العقارات المثقـــل بالديون، كخفض 
الحد الأدنى للدفعـــة الأولى المطلوبة من 
الراغبين بشراء منزل لأول مرة، وإمكانية 
استحواذ الحكومة على عقارات تجارية.

وهذه الخطوات هي الإجراءات الأكثر 
طموحا التي تلجأ إليها القوة الاقتصادية 
الثانيــــة في العالــــم، لمســــاعدة قطاع كان 
يســــهم بأكثــــر من ربــــع إجمالــــي الناتج 
المحلــــي، لكنــــه يعانــــي من ضغــــوط غير 
مسبوقة منذ 2020 بعد تشديد القيود على 
تمويل المطوّرين في محاولة لكبح ديونهم.

ومنذ ذلك الحين، تراجع أداء مجموعات 
كبــــرى في هــــذا القطــــاع مثــــل إيفرغراند 
وكانتري غاردن، بينما أدى انخفاض قيمة 

العقارات إلى إبعاد المستثمرين.

وفـــي ظـــل تزايـــد الضغـــوط لدعم 
القطاع وضمان أن يســـتفيد الصينيون 
الباحثـــون عـــن مســـكن، مـــن ملايـــين 
المنـــازل غير المباعة في الأســـواق، دعت 
الســـلطات في بكـــين إلى اجتمـــاع عبر 
الفيديـــو الجمعة، وفق وكالة شـــينخوا 

الرسمية.
وأشـــارت وكالة بلومبيـــرغ إلى أن 
وممثلون  مســـؤولون  حضره  الاجتماع 
عـــن بنـــوك كبـــرى وحكومـــات محلية 

والسوق العقارية.
ونقـــل الإعلام الرســـمي عـــن نائب 
رئيس الوزراء ”هي ليفينغ“ قوله ”يجب 
بـــذل جهـــود جبـــارة لتعزيـــز التعامل 
مـــع مشـــاريع البناء الســـكنية المصنّفة 
قيـــد الإنشـــاء وتمّ بيعها لكنهـــا تواجه 

صعوبات في التسليم“.

وأضاف ”في المدن حيث ثمة معروض 
كبير من المباني الســــكنية، يمكن للحكومة 
المســــاكن  بعــــض  وتشــــتري  تطلــــب  أن 
التجارية بأسعار معقولة، كطريقة ملائمة 

لاستخدامها كمساكن معقولة الكلفة“.

ولم يتمّ تقــــديم تفاصيل إضافية، لكن 
ليفينــــغ أكد أنه ”علــــى الحكومات المحلية 
التعامــــل بشــــكل صحيــــح مــــع العقارات 
الســــكنية المنقولــــة المعطلــــة مــــن خــــلال 
الاستعادة والاســــتحواذ لمساعدة شركات 
الإسكان، التي تعاني صعوبات مالية على 

حل تحدياتها“.
وقرر البنــــك المركزي والإدارة الوطنية 
الماليــــة، خفــــض نســــبة الدفعــــة الأولــــى 
للراغبــــين  العقــــارات  لشــــراء  المطلوبــــة 
بالشراء للمرة الأولى، إلى 15 في المئة من 
القيمــــة الإجمالية، وهي مــــن الأدنى على 
الإطلاق. كما ســــيتمّ خفضها إلى 25 بالمئة 

للراغبين في شراء منزل ثان.
وبالتــــوازي، يعتــــزم المركــــزي إطلاق 
برنامــــج شــــامل بقيمــــة 300 مليــــار يوان 
(41.4 مليار دولار) لتوفير تمويل منخفض 
التكلفة لمساعدة الشركات المملوكة للدولة 
في شــــراء المســــاكن غير المباعــــة في ظل 
اســــتمرار أزمــــة ركــــود ســــوق العقارات 

الصينية.

 لنــدن - حولت صدمة ارتفـــاع تكاليف 
المعيشـــة المملكـــة المتحدة من بلـــد يعتمد 
سكانه على الاســـتهلاك إلى الادخار، وفق 
تقديرات مؤسســـة ريزولوشـــن فاونديشن 
البحثيـــة، وســـط توقعـــات بـــأن تظهـــر 
البيانـــات المرتقبة ابتعـــاد أرقام التضخم 

عن هدف الاثنين في المئة.
وقــــال المركز البحثي في تقرير نشــــره 
الجمعــــة علــــى منصتــــه الإلكترونيــــة إن 
”الفترة المضطربة بســــبب تغير الأسعار“، 
دفعت الأسر إلى تغيير نهج الإنفاق، حيث 
انخفض الاستهلاك بأكثر من التراجع في 

الرواتب.
وأوضح أنــــه ”يبــــدو أن البيانات التي 
من المقرر نشــــرها الأســــبوع المقبل ستظهر 
عــــودة التضخم ليقترب مــــن اثنين في المئة 
المســــتهدفة، ليضــــع نهاية لارتفاع اســــتمر 
ثلاث سنوات وجعل الأسر تنفق أقل وتدخر 

المزيد“.
وفي ظل تضخم مؤشر أسعار المستهلك 
لشهر أبريل، والذي يتوقع أن يقترب بشدة 
مـــن معدل اثنين في المئة، الذي يســـتهدفه 
بنـــك إنجلتـــرا المركزي، تراقب المؤسســـة 
مدى تأثير ضغط التضخم على مستويات 

المعيشة وسلوك الإنفاق والموارد.
وأشار الباحثون إلى أن تضخم مؤشر 
أســـعار المســـتهلك بلغ ذروته عند 11.1 في 
المئة في أكتوبر 2022 وزادت الأســـعار منذ 

مارس 2021 بنسبة 22 في المئة.
وقال جيمس سميث، مدير الأبحاث في 
المركز، ”يجب أن يعود التضخم الرئيســـي 
الأســـبوع المقبـــل أخيـــرا إلى مســـتوياته 
الطبيعية، ممـــا يمثل نهاية أكبـــر ارتفاع 

للتضخم منذ أكثر من أربعة عقود“.

وأضـــاف ”لقـــد أدى الحجـــم الهائـــل 
لصدمـــة التضخم التـــي اســـتمرت قرابة 
ثلاث ســـنوات إلى إعادة تشكيل الاقتصاد 
والماليـــة العامـــة، وغيّر ما يفعلـــه الناس 

بأموالهم“.
وتابع ”لقد جعلتنـــا الأزمة أكثر فقرا، 
حيـــث أضـــر الارتفـــاع الحـــاد فـــي تكلفة 
الأساسيات بالأســـر ذات الدخل المنخفض 
بشـــدة، مع انخفاض الإنفاق على بطاقات 
الائتمان بنسبة 13 في المئة، وادخار الأسر 
54 مليار جنيه إســـترليني سنويا، وهو ما 

يزيد عما كنا نتوقعه“.

وأشــــار ســــميث إلى أنه على الرغم من 
أن مرحلــــة التضخــــم المرتفــــع هــــذه ”ربما 
تكــــون وراءنا إلــــى حد كبيــــر، إلا أن إرثها 
ســــيكون محسوسا في المستقبل، مع زيادة 
الدين العام، بدلا من التضخم كما رأينا في 

الماضي“.
وارتفع معدل تضخم مؤشـــر أســـعار 
المســـتهلك بواقـــع 3.2 فـــي المئـــة خـــلال 
12 شـــهرا حتـــى نهايـــة مـــارس الماضي، 
بانخفاض من 3.4 في المئة في فبراير، وفقا 

لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.
وارتفعت تكلفة الأساسيات بشكل أكبر 
بكثير حيث ارتفعت الطاقة بنســـبة 90 في 
المئة، والمواد الغذائية بنســـبة 31 في المئة، 

خلال هذه الفترة.

فاونديشن  ريزولوشـــن  خبراء  ويقول 
إن هذا يضع الأســـر الفقيرة في قلب أزمة 
تكلفة المعيشـــة حيث تنفق 50 في المئة من 
إجمالي إنفاقها على هذه العناصر مقارنة 

بالأسر الأكثر ثراء.
ورغم التوقعات بأن الأسر ستستنزف 
مدخراتها، أو تقترض، للتعامل مع ارتفاع 
الأســـعار، فـــإن تحليـــل المركـــز يظهر أن 
أزمة تكلفة المعيشـــة قد حولـــت بريطانيا 
فـــي الواقـــع مـــن دولـــة منفقة إلـــى دولة 
مدخرات، حيث خفضت الأســـر استهلاكها 

وانخفضت دخولها.
وانخفـــض الدخـــل الحقيقـــي المتـــاح 
للأسرة لكل شخص بنسبة 1.1 في المئة أو 
280 جنيها إســـترلينيا سنويا منذ ما قبل 
الوبـــاء، أي في الربع الرابع من عام 2019، 
لكن الاســـتهلاك الحقيقي للفـــرد انخفض 
بشـــكل أكبر بكثير، بنسبة 4.7 في المئة أو 

1200 جنيه إسترليني سنويا.
وفـــي الربع الأخيـــر من عـــام 2023، 
وفرت الأســـر ســـتة في المئة مـــن دخلها 
المتـــاح، وهـــو أعلى معدل خـــارج نطاق 
الوباء منذ أكثر مـــن 30 عاما. ولو قامت 
بـــدلا من ذلـــك بالادخار عند مســـتويات 
عـــام 2019، لكان هذا قـــد أدى إلى تعزيز 
الإنفـــاق الإجمالي بمقدار 54 مليار جنيه 

إسترليني سنويا.
فـــي  المفاجئـــة  الزيـــادة  هـــذه  وأدت 
المدخـــرات إلى قيام الأســـر بتخفيض حاد 
فـــي الكمية التي تســـتهلكها خـــلال أزمة 
تكلفة المعيشـــة، بما في ذلـــك الطاقة التي 
انخفضت بنســـبة تصل إلـــى 11 في المئة 
عن مستواها في الربع الأول من عام 2022 

والغذاء بانخفاض 7 في المئة.

مشاريع الصناعة 

تحتاج ملاءة قوية لا 

تتواءم مع المصريين

سعيد يونس

نقص المواد الخام 

من أسباب إحجام 

المستثمر المصري

علي حمزة

أزمة التضخم جعلتنا 

أكثر فقرا وغيرت 

أولويات المستهلكين

جيمس سميث

30
مليار دولار العجز في الواردات، 

الذي تسعى الحكومة إلى سده 

بخارطة الاستثمار الصناعي

41.5
مليار دولار قيمة التمويلات 

الرخيصة، التي ستقدم للمطورين 

لتصحيح مسار القطاع

الوضع غير ملائم للشراء



تصنيـــع  شـــركة  عقـــدت  نيويــورك -   
الطائـــرات الأميركيـــة العملاقـــة بوينـــغ 
الاجتمـــاع العـــام لمســـاهميها الجمعـــة، 
وســـط مناخ صعب تمر بـــه، حيث يطارد 
مســـؤولوها فـــرص ترميم ســـمعتها، في 
ظل أزمات متعددة تعانيها منذ أشـــهر، ما 

يجعل الحدث استثنائيا.
وتلقى المجموعـــة، التي باتت متخلفة 
عـــن منافســـتها الأولـــى، شـــركة صناعة 
اهتماما  أيربـــاص،  الأوروبية  الطائـــرات 
مـــن  الأخيـــرة  الأشـــهر  خـــلال  متزايـــدا 
والمحاكم  التنظيمية  والجهات  الســـلطات 
على وجه الخصوص، بســـبب مشاكل في 

السلامة ومراقبة الجودة.
وتفاقم قلق المســـؤولين بعد توصية 
العديـــد مـــن الشـــركات الاستشـــارية

للمساهمين بالتصويت ضد العديد 
من القرارات 

المقترحة 
خصوصا من 
رئيس بوينغ 

ديف كالهون الذي من المقرر أن يترك 
منصبه بحلول نهاية عام 2024.

ويأتي تنحـــي كالهون نتيجة للحادث، 
الذي تعرضت له طائـــرة جديدة طراز 737 
ماكس تابعة لشـــركة ألاســـكا أيرلاينز في 
ينايـــر الماضي، وهـــو الذي كان حاســـما 
بالنسبة إلى قراره بعد سلسلة من مشاكل 

الإنتاج في عام 2023.
ورغم تنحيــــه عن المنصــــب الأهم، فإن 
المسؤول مرشــــح لتجديد ولايته في مجلس 
الإدارة، الذي يشغل عضويته منذ عام 2009.
لويـــس  غـــلاس  شـــركة  وأوصـــت 
للاستشـــارات أصحـــاب الأســـهم برفض 
التجديد له، فيما دعت شـــركة أنفيســـتور 
شـــارهولدر سيرفيســـز إلى التصويت 
على مكافـــأة ترك المنصب  بـ“لا“ 
المرصودة له والتي تناهز 33 مليون 
دولار والمسجلة في حسابات 

العام 2023.

وتشـــير وثيقة أرســـلتها بوينغ إلى 
المســـاهمين مؤخـــرا إلى الدور الموســـع 
لرئيس مجلـــس الإدارة الجديد ســـتيف 
مولينكوبف المكلف خصوصا بالإشـــراف 

على البحث عن خليفة لكالهون.
ويرد فـــي الوثيقة ”نحـــن مصممون 
على ضمان تلبيـــة كل طائرة من طائرات 
بوينـــغ لمعايير الســـلامة والجودة الأكثر 

صرامة“.
وبالنسبة إلى شـــركة غلاس لويس، 
يجب على المســـاهمين اغتنام فرصة هذا 
الاجتماع السنوي العام لبعث رسالة إلى 
بوينغ. وقالـــت في تقرير حديـــث ”لدينا 
مخـــاوف جدية بشـــأن إشـــراف مجلس 
الإدارة على ثقافة الســـلامة في الشـــركة 

ومحاولاتها لاستعادتها“.
وأوصت المساهمين بمعارضة تجديد 
ولايـــة ديـــف كالهـــون رئيس 
بوينغ منذ بداية 
العام 2020، 
وأيضا أخيل 
جوهري وديفيد 
جويس، المسؤولين 

على التوالي عن لجنتي التدقيق وسلامة 
الطيران.

وتضيف في التقرير أن مجلس الإدارة 
”ســـيفهم رسالة تصويت المساهمين“ ضد 

المســـؤولين الثلاثة الكبار، مشيرة إلى أن 
التصويت من شـــأنه أن يكون ”مؤشـــرا 

واضحا على الاستياء“.
لكنها لفتـــت إلى أن أعضـــاء آخرين 
في مجلس الإدارة لديهم ”خبرة واســـعة 
وســـلامة  المخاطـــر  إدارة  فـــي  وهامـــة 
الطيران“، وأن طردهم جميعا مرة واحدة 
”لن يكون في صالح المساهمين على المدى 

الطويل“.
آي.أس.أس،  شـــركة  إلى  وبالنســـبة 
فإن أجر كالهون هو الذي يطرح مشـــكلة. 
وبحســـب الوثائـــق، فهـــو يحصـــل على 
راتـــب ســـنوي قـــدره 1.4 مليـــون دولار، 
يضاف إليه أكثر من 30 مليون دولار على 
شـــكل أســـهم. وبعد حادثة يناير، تنازل 
عـــن مكافأة إضافيـــة قدرهـــا 2.8 مليون 

دولار.
الحزمـــة،  لهـــذه  شـــرحها  وفـــي 
أشـــارت بوينغ إلى الأزمـــات التي تمكّن 

كالهون مـــن إدارتها مثل إعـــادة اعتماد 
طائـــرة 737 ماكـــس بعدمـــا تم إيقـــاف 
تشـــغيلها لمـــدة عشـــرين شـــهرا تقريبا 
إثـــر حادثي تحطـــم طائرتين فـــي عامي 
2018 و2019 خلفـــا 346 قتيـــلا، ثـــم أزمة 

وباء كوفيد.

وقالت بوينـــغ ”يُظهر حـــادث رحلة 
خطوط ألاســـكا الجويـــة رقـــم 1282 أن 
بوينـــغ لا يزال أمامهـــا الكثير من العمل 
للقيـــام به، لكـــن مجلـــس الإدارة يعتقد 
أن كالهـــون اســـتجاب بشـــكل صحيـــح 
عـــن  المســـؤولية“  تحمّـــل  خـــلال  مـــن 

الحادث.
وأشـــارت إلـــى أن المســـؤول تفاعل 
بشفافية وبشـــكل استباقي مع المنظمين 
والزبائن، مشيرة إلى ”الإجراءات المهمة 

المتخذة لتعزيز جودة“ الإنتاج.

لكـــن آي.أس.أس تـــرى أنـــه يجـــب 
رفـــض الحزمـــة المقترحـــة لأنهـــا تنص 
علـــى  التوالـــي  علـــى  الثالثـــة  للســـنة 
زيـــادة في المكافـــآت المرتبطـــة بالأهداف 

طويلة الأجل.
وشـــكل ضعف الجودة فـــي تصنيع 
طائـــرات بونيـــغ أحـــد المؤشـــرات التي 
اتفق عليها محللون، في مســـار الشـــركة 
لجنـــي الأربـــاح واللحـــاق بمنافســـتها 

أيرباص.
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي، كان كالهون 
متفائلا عندما ســـئل عن مدى الســـرعة، 
التي يمكـــن بها زيـــادة إنتـــاج طائرتها 
الأكثر مبيعا 737 ماكس بعد سلســـلة من 
العقبـــات في الجـــودة. وقـــال إن ”بوينغ 

ستعود إلى 38 طائرة شهريا“.
وألزمت الجهات التنظيمية الأميركية 
الشركة بوضع حد أقصى لخطط التسليم 
الخاصـــة بها، ممـــا وضعها في مســـار 
غير مـــوات مع امتـــداد دفاتـــر الطلبات 
لســـنوات، واســـتمرار شـــركات الطيران 
فـــي المطالبة بأحـــدث الطائـــرات الموفرة 

للوقود.

اقتصاد
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 الدوحــة - تـــدرس الحكومـــة القطرية 
مســـألة تخفيـــف القيـــود المفروضة على 
قطـــاع الضيافـــة، بهـــدف الاســـتفادة من 
ازدهار صناعة السياحة الذي شهده البلد 
الخليجـــي منـــذ اســـتضافته بطولة كأس 

العالم لكرة القدم في عام 2022.
ويبـــدو أن المســـؤولين اقتنعوا أخيرا 
المنافســـة  بركـــب  اللحـــاق  عليهـــم  بـــأن 
الخليجية في ظل الخطط الطموحة لتنمية 
القطـــاع، وتحديـــدا فـــي كل مـــن الإمارات 
والســـعودية وســـلطنة عمان، في مســـار 

تنويع اقتصاداتها.
وقـــال ســـعد الخرجـــي، رئيـــس هيئة 
قطـــر للســـياحة، فـــي مقابلـــة أجراها في 
دبـــي الأســـبوع الماضـــي مـــع بلومبـــرغ 
الشـــرق ”ســـنحاول تحرير قطاع الضيافة 
والتخلص من أي عقبات، فنحن لدينا قيود 
كثيرة على الفنادق فيما يتعلق بســـاعات 

العمل والتراخيص“.

وتعتبـــر رؤيـــة قطـــر 2030 الســـياحة 
قطاعا رئيســـيا ضمن تجمعـــات التنويع 
الاقتصادي والمســـاهمة في تحقيق النمو 

الاقتصادي المستدام.
كما اهتمت بتحديد المبادرات الخاصة 
لدعم القطاع بما في ذلك تفعيل السياسات 
الســـياحية لتعزيـــز جاذبيته وتنافســـيته 
وتعظيم الاستفادة من شـــبكة الربط التي 

توفرها الخطوط الجوية القطرية.
وعلاوة على ذلـــك، العمل على تصميم 
أصول سياحية تلبي احتياجات الزوار من 
خلال الحفـــاظ على تميز الخدمات وتقديم 
خدمـــات جديـــدة وتصميم تجـــارب فريدة 

للزوار.
وتحـــدى قطاع الســـياحة فـــي الدولة 
الخليجيـــة توقعـــات التهـــاوي الحاد بعد 
انتهـــاء فعاليات كأس العالم التي تقام كل 
أربع سنوات، والتي أنفقت عليها أكثر من 
300 مليار دولار، مســـتقبلا قرابة 4 ملايين 
زائر في العام الماضي، بزيادة قدرها 39 في 

المئة قبل عام.
وأفاد الخرجي بأن هذا العام بدأ أيضا 
بشـــكل قوي، حيث شهدت البلاد قدوم رقم 
قياسي بلغ 700 ألف زائر في يناير الماضي، 
أثناء اســـتضافتها بطولة كأس آسيا لكرة 

القدم.
وبحسب هيئة الســـياحة بلغت نسبة 
الإشـــغال في العاصمة الدوحة، التي تضم 
39 ألـــف غرفـــة فندقية، 75 فـــي المئة خلال 

الربع الأول من هذا العام.
وتضم السوق المحلية قرابة 128 فندقا 
مـــن أبرزها هيلتـــون – الدوحة وويســـتن 
وانتركونتننتال ومرســـى ملاز كمبينسكي 

اللؤلـــؤة وفندق جزيرة المـــوز الضحى من 
أنانتارا، وغيرها.

وأوضـــح الخرجـــي أن حوالي 44 في 
المئة من الســـياح جاءوا من دول الخليج 
المجـــاورة، فيما ارتفع عـــدد الوافدين من 

أوروبا والولايات المتحدة وآسيا أيضا.
وتتمتع قطر، التي يبلغ عدد ســـكانها 
حوالي 2.5 مليون نســـمة، بنفوذ كبير في 
الســـاحة الرياضية العالميـــة. وبالإضافة 
إلى اســـتضافتها أول بطولـــة كأس عالم 
تُعقد في الشـــرق الأوســـط، تمتلك حصة 
أغلبية في نادي باريس سان جرمان، أحد 

أبرز أندية كرة القدم في فرنسا.
كما أنها تحتل مكانة دائمة في جدول 
ســـباقات الفورمـــولا 1 بموجـــب اتفاقية 
مدتها عشـــرة أعوام بـــدأت في عام 2023. 
وستســـتضيف الدوحة كأس العرب لكرة 
القـــدم العـــام المقبـــل، وكأس العالم لكرة 

السلة في عام 2027.
ورغم أن الأحداث الرياضية ســـاعدت 
علـــى جـــذب آلاف المشـــجعين فقـــد أكـــد 
الخرجي أن قطر تستهدف الآن استقطاب 
بغرض  القادمـــين  والســـياح  العائـــلات 
العـــلاج والمســـافرين من رجـــال الأعمال 
مـــن خلال عقـــد مجموعة مـــن المؤتمرات 

والمعارض.
وعلـــى ســـبيل المثـــال جلـــب منتدى 
قطر الاقتصادي الـــذي تدعمه بلومبيرغ، 
في دورتـــه الرابعـــة تحت شـــعار ”عالم 
متغيـــر: اجتيـــاز المجهـــول“، قـــادة من 
السياســـة والمال إلى البلاد هذا الأسبوع 
لمناقشـــة آفاق الاقتصـــاد العالمي وبحث 
تفكيـــك العقبـــات أمام تنميـــة القطاعات 

الحيوية.
معرض  أيضا  البلاد  وستســـتضيف 
جنيف الدولي للســـيارات في الدوحة كل 
عامين خلال العقد القادم. وكانت نســـخة 
2023 هي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا 

الحدث رفيع المستوى خارج سويسرا.
وأوضـــح الخرجـــي أن قمـــة الويب، 
التـــي جلبت 17 ألف شـــخص إلى المدينة 
في فبراير الماضي، ســـتُعقد في قطر على 

مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتطـــرح الدولة الغنيـــة بالغاز أيضا 
جـــدولا مزدحما بشـــكل متزايد بفعاليات 
الفـــن والتصميـــم والأزيـــاء كجـــزء من 
مســـاعيها للوصول إلى هدفهـــا المتمثل 
في استقطاب 6 ملايين زائر دولي سنوياً 
بحلـــول 2030، أي نحـــو ثلاثـــة أضعاف 

العدد في 2019.
وتطمـــح الدوحـــة، التي ركـــزت على 
مـــدار ســـنوات علـــى التطويـــر العقاري 
والاستثمار في البنية التحتية، لأنْ يسهم 
قطاع الســـياحة بنســـبة 12 في المئة في 
ناتجها المحلي الإجمالي ســـنويا بحلول 

نهاية العقد الحالي.
ويمتلك جيرانها أيضا أهدافا مماثلة، 
إذ تســـتهدف الإمـــارات، التـــي تعـــد دبي 
مركزها الســـياحي في الشـــرق الأوســـط، 

تعزيز مســـاهمة القطاع في الناتج المحلي 
الإجمالي إلى 122 مليار دولار بحلول 2031.

في المقابل تســــتثمر الســــعودية نحو 
تريليــــون دولار للترويج لنفســــها كوجهة 
ســــياحية. وســــبق أن أكد وزير السياحة 
أحمد الخطيب أن بلاده تستهدف اجتذاب 

مئة مليون سائح بنهاية هذا العقد.

ولتحقيق ذلك يحتاج القطاع السياحي 
السعودي إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 
200 مليـــار دولار بحلـــول عام 2030 لســـد 

الفجوة في المعروض.
وردا علـــى ســـؤال متعلق بالمنافســـة 
المتزايـــدة بـــين دول الخليـــج لاســـتقطاب 
الســـياح، قال الخرجي لبلومبرغ الشـــرق 
إن ”كأس العالم أثـــر على المنطقة بأكملها 
ونرى مجلس التعـــاون الخليجي كوجهة 

واحدة“.

وأعلنـــت قطـــر مؤخرا عن شـــراكة مع 
الســـعودية لإطلاق حملة ”اكتشف المزيد“ 
التي تتيح للزوار استكشـــاف كلا البلدين 

في رحلة واحدة.
وهنـــاك تأشـــيرة جديـــدة علـــى طراز 
شـــنغن في مراحلها النهائيـــة من الموافقة 
الآن، حيث ســـتمنح هذه التأشيرة السياح 
إمكانيـــة الوصول إلى كافـــة دول الخليج 

الست.
وذكر رئيـــس هيئة قطر للســـياحة أن 
”كل دولـــة فـــي مجلس التعـــاون الخليجي 
تعمـــل علـــى تنمية الســـياحة، وســـنكمل 

بعضنا بعضا“.
واعتمد المجلس الأعلـــى لدول مجلس 
التأشـــيرة  نظـــام  الخليجـــي  التعـــاون 
الســـياحية الموحدة في ديســـمبر الماضي 
ووجـــه بتفويـــض وزراء الداخلية باتخاذ 
التأشـــيرة  لتنفيـــذ  اللازمـــة  الإجـــراءات 

السياحية الموحدة خلال العام المقبل.
وتتيح التأشيرة الخليجية الموحدة لمن 
يحمل تأشـــيرة دخـــول أو إقامة في إحدى 
دول الخليـــج دخـــول باقـــي دول المنطقـــة 
بالتأشـــيرة نفســـها، كما ستســـهل ســـفر 
المقيمين عبر دول المجلس، وهو ما سيفرز 

سوقا سياحية جديدة كبيرة وواعدة.

انفتاح قطري على الاستثمار الخاص
لدعم تنافسية قطاع الضيافة

مساع لتخفيف القيود عن الفنادق فيما يتعلق بالتراخيص ونظام العمل
تســــــعى قطر إلى تخفيف القيود عن الاستثمار الخاص في قطاع الضيافة 
خــــــلال الفترة المقبلة، بما يدعم صناعة الســــــياحة ويعــــــزز ازدهار ما بعد 
ــــــال 2022، خاصة مع تنامي التنافس مــــــع جيرانها في هذا المجال،  موندي

وقرب إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة.

مصممون على ضمان 

تلبية كل طائرة 

لمعايير السلامة 

والجودة الأكثر صرامة

 أبوظبــي - كشـــفت تقييمـــات حديثـــة 
أن ســـوق التجـــارة الإلكترونيـــة في دولة 
الإمارات ســـيكون على مشارف طفرة أكبر 
خـــلال الســـنوات الأربـــع المقبلـــة، نتيجة 
تنامـــي المدفوعات الرقميـــة وتطور البنية 
والتشـــجيعات  التكنولوجيـــة  التحتيـــة 
المقدمة من الحكومة للمستهلكين والتجار.

وأظهرت النســـخة الرابعـــة من تقرير 
”التجـــارة الإلكترونية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا للعـــام 2023“ 
الصـــادر عن شـــركة إي.زد دبـــي لأبحاث 
السوق أن حجم السوق في البلد الخليجي 
وصل العام الماضي إلـــى 27.5 مليار درهم 

(7.5 مليار دولار).
المنطقـــة  دبـــي،  إي.زد  وتوقعـــت 
المخصصـــة بالكامل للتجـــارة الإلكترونية 
في دبـــي الجنوب، فـــي بيانـــات أوردتها 
وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الجمعة، 
أن تصـــل قيمـــة التجـــارة الإلكترونية في 
البـــلاد إلى أكثر من 48.8 مليار درهم (13.3 

مليار دولار) بحلول عام 2028.
وتشـــهد الإمـــارات نمـــوا هائـــلا منذ 
ســـنوات في تبنـــي التجـــارة الإلكترونية، 
مدفوعة بشريحة الشباب الماهرة في مجال 
التكنولوجيا، والتي تحظى بدعم حكومي 
قوي على مســـتوى التشـــريعات واللوائح 
التنظيمية، إلى جانب استثمارات ضخمة 

في البنية التحتية الرقمية.
وتسمح الأسواق الإلكترونية للمتاجر 
بالوصول إلى جمهور أوسع وزيادة فرص 
البيع، في حين يســـتفيد المســـتهلكون من 
تنـــوع المنتجات ومنافســـة الأســـعار. كما 
تتيـــح أيضا للمشـــترين إجـــراء مقارنات 
ومراجعات المنتجات، مما يســـاعدهم على 

اتخاذ قرارات مطلعة للشراء.
وتصـــدرت قطاعات الملابس والأحذية، 
ومنتجات  الاســـتهلاكيّة،  والإلكترونيـــات 
الوســـائط الإعلامية قائمـــة المراكز الثلاثة 

الأولى من حيث القيمة في عام 2023.
وبحســـب التقريـــر، فإن المســـتهلكين 
في دولة الإمارات يفضلون التســـوق عبر 
الهاتـــف المحمـــول، حيـــث يولـــون أهميّة 

رئيسة للراحة وتوفير التكلفة.
وبطاقـــات الائتمان والخصم المباشـــر 
من وســـائل الدفع الشـــائعة للمشـــتريات 
عبر الإنترنـــت، وفقا لما ذكره 93.2 في المئة 
من المســـتجيبين في مســـح أجرته شـــركة 

يورومونيتور إنترناشيونال لعام 2023.

ويقـــول المحللـــون إن هـــذا الأمر يدل 
على ثقة المســـتخدمين القويـــة بالخدمات 
المصرفية التقليديـــة، كما تحظى الهواتف 
الذكية بشـــعبية كبيرة كوســـيلة للتسوق 

عبر الإنترنت.
وحافظ قطـــاع التجـــارة الإلكترونية 
في الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا على 
نمـــوه خلال العام الماضـــي، محققا نموا 
ســـنويا بنســـبة 11.8 في المئة ليصل إلى 
ما يقـــارب 29 مليار دولار، بعد أن شـــهد 
تبنيـــا متزايدا للإنترنـــت على مدى فترة 

زمنية طويلة.
ويتوقـــع تقريـــر إي.زد دبـــي أن يصل 
حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا إلى نحو 

51.1 مليار دولار بحلول عام 2028.

وشهدت التجارة عبر الهاتف المحمول 
في كلّ من دولة الإمارات والسعودية طفرة 
كبيرة، حيث تضاعفت قيمتها إلى حوالي 
أربع مرات منذ عـــام 2018 وصولا إلى عام 
2023، لتسجّل ما يقرب من 3.9 مليار دولار 

و4.4 مليار دولار على التوالي.
وربط محســـن أحمد، المدير التنفيذي 
للمنطقـــة اللوجســـتية في دبـــي الجنوب، 
نمو حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة 
بالعديد من العوامل مثل انتشـــار خدمات 
الاتصـــال بالإنترنـــت عالي الســـرعة على 

نطاق واسع.
وقـــال إن ”السياســـات المواتية، التي 
تركـــز بشـــكل خاص علـــى تطويـــر البنية 
التحتيـــة للمدفوعات الرقميـــة والخدمات 
اللوجستية“، تعتبر من بين الأسباب لنمو 

هذا النشاط.
ويتـــم دعـــم المدفوعـــات عـــن طريـــق 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة، كونهـــا ســـريعة 
وبســـيطة ومريحـــة. كمـــا أنهـــا تجـــذب 
المســـتهلكين بشـــكل متزايد بســـبب زيادة 
اعتمـــاد التعامـــلات الإلكترونيـــة والتـــي 
تسهم في نمو هذه السوق من خلال زيادة 

قاعدة المستخدمين الخاصة بهم.

الإمارات على مشارف

طفرة أكبر في قطاع

التجارة الإلكترونية

الأزمات المركبة هاجس يطارد ترميم سمعة بوينغ

الحجز فوري

نحاول تحرير قطاع 

الضيافة والتخلص 

من أي عقبات

سعد الخرجي

ر و

12
في المئة المساهمة المستهدفة 

للسياحة في الاقتصاد بحلول 

نهاية العقد الحالي

13.3
مليار دولار حجم السوق في البلاد 

بحلول عام 2028 وفق شركة 

إي.زد دبي

صوص، بســـبب مشاكل في 
قبة الجودة.

ق المســـؤولين بعد توصية 
 الشـــركات الاستشـــارية

لتصويت ضد العديد 

لذي من المقرر أن يترك 
.2024 عام نهاية ل

شـــارهولدر سيرفيســـز إلى التصويت 
على مكافـــأة ترك المنصب  بـ“لا“
33 مليون  3المرصودة له والتي تناهز
دولار والمسجلة في حسابات 

العام 2023.

بوينغ. وقالـــت في تقرير
مخـــاوف جدية بشـــأن إ
الإدارة على ثقافة الســـلا
ومحاولاتها لاستعادتها“
وأوصت المساهمين بم
ولايـــة ديـــف
ب

جو

لا داعي للكاش



 أونتاريــو (كندا) - لا نتوقف عن سماع 
إشـــكاليات كتابـــة الســـيناريو فـــي نقد 
الأعمـــال الدراميـــة والســـينمائية، وهذا 
دليل علـــى جوهرية فعل الكتابة في خلق 
عمل مرئـــي ومســـموع متماســـك، بل لا 
أفلام ولا مسلسلات ومسرحيات من دون 

سيناريوهات.

السيناريو  بكتابة  الاهتمام  ويتســـع 
ويرافقـــه ســـؤال يطرحه الكثيـــرون عن 
الشـــروط والتطورات المرتبطـــة بكتابته، 
وذلـــك بالتزامن مـــع التدفـــق الهائل في 
الإنتاج الســـينمائي وإنتاج المسلســـلات 
محـــدودة الإنتـــاج أو تلـــك ذات الإنتاج 
الضخم مما يشاهده الملايين من المتابعين 

في مختلف أنحـــاء العالم كل يوم، بل كل 
ساعة.

فـــي هذا الإطـــار صدر عـــن ”محترف 
أوكســـجين للنشـــر“ فـــي أونتاريو كتاب 
الســـينمائي  والباحث  للمخـــرج  جديـــد 
قيـــس الزبيدي، يحمل عنـــوان ”في البدء 
مقدما ما  الســـيناريو“  كانـــت الكلمـــة – 

يمكن اعتباره درسا في كتابة السيناريو.
يأتـــي هـــذا الكتـــاب للمخـــرج والمونتير 
والباحـــث الســـينمائي قيـــس الزبيـــدي 
ليضعنـــا ابتداء مـــن عنوانـــه في صلب 
موضوعه، فهو كتاب عن السيناريو، وهو 
تعليمي وتاريخي في آن معا، يعلّم تأليف 
السيناريو ويشـــرح تفصيلا مراحل هذه 
ويقدم  ومتطلباتهـــا،  الإبداعية  العمليـــة 
لـــكل المناهـــج المتصلة بها، مع تشـــريح 
لسيناريوهات أفلام وتمارين عملية على 

الكتابة.
 ويأتـــي كل ذلك في ســـياق تاريخي 
متصل بنظرية الفيلم وتاريخ الســـينما، 
المســـرح  مـــع  الأخيـــرة  هـــذه  وعلاقـــة 
والروايـــة، وتأثيرهمـــا علـــى الســـينما، 
وتأثيرها عليهما،  والفروقات بين الأدبي 
والســـينمائي، علـــى اعتبار الســـيناريو 
”كتابـــة وصف شـــامل لصـــور وأصوات 

تسرد الحكاية على الشاشة“.
يطرح الزبيدي بداية سؤالا مفاده ”هل 
كتابة الســـيناريو معرفة قابلة للتعلّم؟“، 
في  ليمضـــي بنـــا صاحـــب ”اليازرلـــي“ 
مقاربة عملية تأليف القصص السينمائية 
وكيفيـــة ســـردها، موضحـــا أن ”كتابـــة 
السيناريو تخضع إلى طرق منهجية، لأن 
مثل هذا النص لا يمكن تصوره وتدوينه 
على الورق إلا وفـــق عملية تدريجية تمرّ 
بمراحل، قد تختلف في تفاصيلها، لكنها 
في النهاية متشابهة، وتم التعرف عليها 
عبـــر ممارســـة الكتابة للســـينما من قبل 
مجموعـــة هائلة من المخرجـــين والكتاب 

والدارسين“.

هذا ما يجعل ”الكلمة – الســـيناريو“ 
رهانـــا إبداعيـــا لا يتوج بـ“الســـيناريو“ 
إلا عبـــر مراحـــل تســـتدعي قـــدرة علـــى 
للنواحـــي  وإتقانـــا  البصريـــة  الكتابـــة 
الفنية للســـيناريو، من رسم الشخصيات 
والأزمات الإنســـانية بشكل مقنع، والإلمام 

بالبيئـــة التـــي تجـــري فيهـــا 
إلـــى  والخلـــوص  الأحـــداث، 
حـــوار مفهـــوم مســـتقى من 

الحياة.
وكمـــا جـــاء فـــي كلمـــة 
كائنـــا  كنـــت  ”إن  الغـــلاف 
فإنـــك  دراميـــا  ســـينمائيا 

أن  بالتأكيـــد  تعـــرف 
’البدء‘،  هو  الســـيناريو 

إذ لا وجـــود لما نشـــاهده 
علـــى شاشـــة كبيـــرة أو 
صغيرة من دونه. وحين 
مخرج  أيدينا  بين  يضع 
ومنظر سينمائي بحجم 

قيـــس الزبيـــدي كتابـــا عن الســـيناريو، 
ويقول لنـــا إن تأليفه عملية قابلة للتعلّم، 
فهـــذا يعني أننـــا أمام كتاب اســـتثنائي 
تأليـــف  عمليـــة  مســـتلزمات  كل  يقـــدم 
الســـيناريو، عمليـــا وتاريخيـــا، مبينـــا 
المراحـــل والتقنيـــات المتبعـــة فـــي هذه 
العملية، بما يجعـــل المكتوب على الورق 
جديـــرا بالانتقـــال إلى الشاشـــة، وهكذا 
تتحول مـــن كائن ســـينمائي/درامي إلى 

كاتب سينمائي/درامي“.
جـــاء كتاب ”فـــي البدء كانـــت الكلمة 
– الســـيناريو“ فـــي 136 صفحـــة، وضـــم 

مقدمة وتسعة عشر فصلا، تبدأ بـ“تطور 
الوســـيط السينمائي: المســـرح والرواية 
والســـيناريو“، مـــرورا بـ“وحـــدات بناء 
الســـيناريو  كتابـــة  وعمليـــة  الفيلـــم، 
ومراحلهـــا، وبنـــاء المـــكان والزمان في 
”الخيـــارات  إلـــى  وصـــولا  الســـينما“، 
الجمالية لصانع الفيلم الوثائقي وأنواع 

هذا الأخير“.
الفصول  هذه  كتبت 
وأخرى بخبرة ســـنوات 
طويلـــة فـــي الإبـــداع 
الســـينمائي، كتابـــة 
وإخراجـــا ونقـــدا، ليقدم 
لنـــا الزبيـــدي فـــي هـــذا 
الكتاب مقاربة عملية كتابة 
الســـيناريو على مستويات 
أمثلة  إلى  مستندا  متعددة، 
وتجـــارب وإســـقاطات فنية 
وواقعيـــة، مبينا كل المراحل 
والتقنيـــات المتبعـــة في هذه 
لـــم  فالســـيناريو،  العمليـــة، 
يكتب بهدف نشره وبالتالي قراءته، إنما 
لتحويله إلى حكاية تسرد من قبل وسيط 

آخر هو الفيلم وبالتالي لتتم مشاهدته.
ومونتير  مخـــرج  الزبيـــدي  وقيـــس 
وناقـــد ســـينمائي، مقيـــم فـــي برلـــين. 
 (1964) المونتـــاج  فـــي  الدبلـــوم  نـــال 
والتصويـــر (1969) مـــن ”معهـــد الفيلـــم 
العالـــي“ في بابلســـبرغ/ألمانيا، وحصل 
على درجـــة الإخراج لكتابتـــه وتصويره 
ومونتاجـــه فيلمـــه ”في ســـنوات طيران 

النورس“. 

 هـــل تكفي الصـــور التي شـــاهدناها 
علـــى مختلف وســـائل التواصل للتعبير 
عـــن كل تفاصيل الأوضاع فـــي غزة؟ مع 
أهميـــة الكاميرا اليوم فـــي نقل الحقيقة، 
فإن صورتها تبقـــى دائما جزئية لأنها لا 
تصل إلى الكثير مـــن التفاصيل وخاصة 
اعتمالات النفس الداخلية، خوفها، قلقها 
وأســـئلتها في تفاعلها مـــع الواقع، وهو 

المجال الذي للأدب فيه دور مهم.
ومـــن الكتب الأولـــى التي صدرت في 
هذا الســـياق، ســـياق الحرب فـــي غزة، 
يوميات  كتاب ”وقت مســـتقطع للنجاة – 
الحرب في غـــزة“، وهو للكاتب والروائي 
صاحب  أبوســـيف،  عاطف  الفلســـطيني 
عـــدة أعمال روائية وقصصيـــة بالعربية 
والإنجليزية منها ”ممرات هشة“، ”الجنة 

المقفلة“ وغيرها.

ثمانون يوما

الكتاب من جنس اليوميات، صدر في 
الأردن عـــن دار الأهلية للنشـــر والتوزيع 
في 627 صفحة من القطع المتوســـط، وقد 
صدرت له بشكل مواز ترجمات في إحدى 

عشرة لغة أخرى.

وأدب اليوميـــات مـــن بين الأشـــكال 
الإبداعية الصاعدة في السنوات الأخيرة، 
فـــي الأدب العربـــي، يتميـــز بقدرته على 
الجمع بين ســـرد الواقع وســـبر الأغوار 
العميقة للنفـــس، في حالاتهـــا المتعددة، 
وهي تتفاعل مع ما حولها بشـــكل مباشر 
وحيّ، وذلك بأســـلوب أدبي وفني فيه من 
الحميميـــة والبوح ما يجعل النص يصل 

إلى القارئ بشكل مباشر.
هذا الشـــكل من الكتابـــة ليس غريبا 
فـــي  وخاصـــة  الفلســـطيني  الأدب  عـــن 
حالـــة الحرب، ففي مقدمة الكتاب يشـــير 
عاطـــف أبوســـيف إلـــى نشـــره يوميات 
حرب غزة ســـنة 2014 باللغة الإنجليزية، 

ونشـــره بالإنجليزية مفهوم لأن الجمهور 
المســـتهدف هـــو الجمهـــور الغربي الذي 
قليـــلا مـــا تصلـــه الحقيقـــة والســـردية 
الفلســـطينية للأحـــداث. وعلى حد علمي 
هنـــاك يوميـــات أخـــرى عن حـــرب غزة 
الحالية بعضها نشر وبعضها في طريقه 

إلى النشر.
هنـــاك تجارب أخرى ســـابقة في هذا 
المجـــال منهـــا ما أشـــار إليـــه الأكاديمي 
الفلســـطيني الشـــهيد رفعـــت العرعيـــر 
(1979 – 2023) في مقالة له نشـــرت ســـنة 
2014 وأعيـــد نشـــرها في العـــدد 138 من 
(ربيع  الفلســـطينية“  ”الدراســـات  مجلة 
الفلسطينية“)  الدراسات  2024/“مؤسسة 
والذي تحـــدث فيها عن نصـــوص كتبت 
إبّان الحروب التي وقعت في غزة، والتي 
صدرت لاحقا في كتاب بعنوان ”غزة تردّ 
بالكتابة“ معتبرا أن ”الكتابة هي شهادة، 
ذاكرة تعيـــش بعد أيّ تجربة إنســـانية، 
وهي التزام بالتواصل مع أنفســـنا ومع 
العالم. لقد عشـــنا لســـبب، عشنا لنروي 
قصـــص الفقـــد والنجاة والأمـــل“، وهو 
الســـياق الذي يأتي فيه الكتـــاب الأخير 

لعاطف أبوسيف. 
عاطـــف  الكاتـــب  وجـــود  كان  لقـــد 
أبوســـيف في غزة مع أحداث السابع من 
أكتوبر، بالأســـاس بغاية افتتاح فعاليات 
ثقافيـــة وطنيـــة باعتباره وزيـــرا للثقافة 
في الســـلطة الوطنية الفلسطينية إذ كان 
مقيما في الضفـــة الغربية مع عائلته في 
إطار مهامـــه وهو في الأصل من ســـكان 
قطـــاع غـــزة،  ليكتـــب له أن يكـــون هناك 
منـــذ البداية مختارا البقاء شـــاهدا على 
ما ســـيحدث ومواجها الواقع الجديد مع 

عائلته الموسعة وأبناء غزة.
فـــي هـــذا الكتـــاب، ســـجّل عاطـــف 
أبوسيف يوميات خمســـة وثمانين يوما 
قضاهـــا فـــي غـــزة منـــذ بدايـــة الحرب، 
معايشـــا كل الفظائـــع مـــن قتـــل وتدمير 
وتهجيـــر وإقامة تحت الخيام على إيقاع 
أصوات المدفعية والطائرات والمســـيّرات 
ونقـــص المـــواد الغذائية وأدنى شـــروط 
الحياة الممكنة، وتحت وقع مشاعر الفقد 
والخـــوف وانتظار الموت فـــي أيّ لحظة، 
ومشاهد الأنقاض ودفن الأشلاء والعجز 
عن انتشال الشـــهداء من تحت الأنقاض 
رغم كل المحاولات وبكل الوسائل المتاحة، 
لتكـــون كل لحظة هناك جرحـــا غائرا في 

النفس يصعب التئامه.
الكتاب شـــهادة حية عـــن حرب إبادة 
للحيـــاة الإنســـانية بـــكل مـــا فيهـــا من 

مكونـــات، حيث لـــم تســـلم دور العبادة 
من مســـاجد وكنائـــس، ولا المكتبات ولا 
في  والثقافيـــة،  التعليميـــة  المؤسســـات 
تجســـيد حقيقـــي لما قالـــه وزيـــر الدفاع 
الاســـرائيلي بأن هدف الحرب إعادة غزة 
خمسين سنة إلى الوراء، مكان غير ملائم 

للحياة وغير قادر على النهوض.
صـــورة غـــزة العاجـــزة نجدهـــا في 
الكتاب في شـــخصية وســـام وهي قريبة 
إلى الكاتـــب، تخرّجت مـــن الجامعة منذ 
أيـــام بتميز، وقبـــل أن تتـــم فرحها بهذا 
النجـــاح ومـــا يحمله من أحـــلام، قصف 
منـــزل عائلتهـــا ومات الجميـــع ولم تبق 
إلا هـــي وقد بترت يدها وقدماها ولم يكن 
معهـــا إلا الكاتـــب يزورهـــا ويرعاها في 

المستشفى.
العمـــق،  فـــي  اليوميـــات،  أدب  ولأن 
يتحرك في فضـــاء زماني ومكاني مفتوح 
لا يحـــده زمن أو مـــكان الكتابـــة، فإن ما 
يحياه الكاتب يحـــرك الذاكرة ويدفع إلى 
نوع مـــن التداعي في الكتابـــة عن الذات 
والمكان، عن السياســـة والثقافة وغيرها 
من القضايا الإنســـانية. لقد مكنتننا هذه 
اليوميات، من خلال المزج بين سرد الواقع 
وتداعي الذاكرة مـــن أن  نعرف أكثر، عن 
تفاصيل الحياة في غزة قبل الحرب وقبل 
الحصار وخاصـــة في الجانـــب الثقافي 
باعتباره مـــن اهتمامات الكاتب، عن دور 
والشعرية  الثقافية  والملتقيات  الســـينما 
التـــي لا تختلف عن غيرهـــا مما يقع في 

المدن العربية.
كمـــا يحدثنـــا أبوســـيف عـــن حياته 
باعتبـــاره من عائلة مهجّـــرة من يافا إلى 
غزة، غزة حيث عاش فيها سنوات طويلة 
وخاصة مراحل الطفولة والشباب، ويافا 
التي يحن إليها ويريد أن ينســـب إليها، 
هـــذا الحنين الـــذي مـــرّ إليه مـــن خلال 
حكايـــات الجـــدة والعائلة، وهـــو تعبير 
عن الإحســـاس الدائم بحالة التهجير ما 
يجعل القضية الوطنيـــة دائمة الحضور 
فـــي الذهن وهـــو حال كل الفلســـطينيين 
يعـــود  جعلـــه  مـــا  وهـــو  المهجريـــن، 
اختيـــارا إلى غـــزة بعد أن أتمّ  دراســـته 

في بريطانيا.
وفي السياسة، هناك إشارات منها ما 
هو عن عرفات وأوســـلو وما صنعته من 
آمال انتهت إلى مجرد سراب، وعن إجابة 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن لمحمود 
عباس عندما طلـــب منه التدخل لتخفيف 
الضغوط عن الســـلطة الفلســـطينية من 
قبل إســـرائيل ”أنت في حاجة إلى يسوع 
ليساعدك“، إجابة تقول الكثير وتغني عن 

كل تعليق.
كما نجد إشارات عن صدى الخلافات 
الداخليـــة الفلســـطينية ولـــو في بعض 
التفاصيل مثل جدل التنسيق بين وزارتي 
الصحـــة فـــي غـــزة والضفة حـــول عدد 
ضحايـــا الحرب من أجل دعـــم مصداقية 
الأرقام، والجدل حول ما وقع في السابع 

مـــن أكتوبر وخاصة بعد أن وجد الجميع 
أنفسهم فجئيا في وضع الحرب الشاملة 

وبلا أفق معلوم.
عبر هذه اليوميات نتعرف على أناس 
عاديين مـــن غزة لكل حكايته، كما نتعرف 
على أسماء كتاب وشـــعراء وفنانين مثل 
فاتنة الغرة الشـــاعرة المقيمة في بلجيكا 
والتـــي قدّر لها أن تكون في غزة وتحضر 
مراســـم الحرب على شـــعبها، والشـــاعر 
والصحافي سائد الســـويركي والروائي 
أشـــرف  والتشـــكيلي  الســـالمي  هانـــي 
ســـحويل، والشـــاعر ســـليم النفار الذي 
استشهد مع عائلته في قصف إسرائيلي 

وغيرهم.

قيمة اليوميات

مشـــاهد  مـــن  اليوميـــات  تخلـــو  لا 
ومواقف مؤلمـــة عن الحياة اليومية تحت 
الحـــرب في رحلة البحـــث عن ضروريات 
الحيـــاة كحكاية الروائي هاني الســـالمي 
الذي اضطر لحرق جـــزء من مكتبته لكي 
يوقـــد النـــار لتحضيـــر الخبـــز والطعام 
لأطفاله، ”فالإنســـان حـــين لا يجد الطعام 
كمـــا يقـــول  ليـــأكل لا تهمـــه الكلمـــات“ 
الكاتب، والدكتورة ليلى شاهين الناشطة 
المجتمعية التي أسّست من مالها الخاص 
متحف الثوب الفلســـطيني الذي جمعته 
من اللاجئين في قطاع غزة لتستهدفه في 
النهايـــة صواريخ إســـرائيل لتذهب بكل 

ذلك التاريخ وذلك الجهد، وهو مثال آخر 
على شـــمولية هذه الحـــرب التي لم تترك 

شيئا إلا عملت على محوه.
وعلى هذا النســـق تســـير اليوميات 
يومـــا بيوم مزيجـــا من مشـــاهد الواقع، 
واســـتعادات  المتقلبة  النفـــس  وحـــالات 
الذاكـــرة والحكايـــات الفردية البســـيطة 
والعميقة والمؤلمـــة إلى آخر نص بعنوان 
”بعد الخروج“ وهو نص خلاصة لا يمكن 
أن تقرأه بحياد دون أن تتأثر، نص يحمل 
صعوبـــة اللحظة وقد تـــرك وراءه عائلته 
الموسّـــعة، الأب والأم والإخوة والأخوات 
والأصدقـــاء وكل الذين عرفهـــم والتقاهم 
في الطرقـــات والخيام ومقـــرات الإغاثة، 
والذين لا يعرف هل ســـيراهم مرة أخرى 
أم لا، لحظة لاســـتعادة كل المشاهد المؤلمة 
التـــي عاينهـــا، دفعـــة واحـــدة، نص فيه 
كل الجـــدل الداخلي حـــول تصنيف هذا 
الخروج لإنســـان موزع بين عائلة في رام 
اللـــه وعائلة في غزة وابنـــه الذي عايش 
معه أهوال الثمانين يوما وقضية وطنية 
تســـتحق كل التضحيـــة، تـــوزع يجعله 
خروجـــا بالبدن وحضورا هنـــاك بالفكر 

والعاطفة.
فـــي ســـياق هـــذه الحـــرب والقضية 
الفلسطينية عموما، تمثل هذه اليوميات 
قيمة حقيقية بالنظر إلى دورها في نحت 
الســـردية الفلســـطينية فـــي ظـــل صراع 
الســـرديات المســـتمر منذ بداية المشروع 
الصهيونـــي. وهـــذه القيمـــة مضاعفـــة 

بحكم أنها ليســـت روايـــات مخترعة بل 
هي صـــورة أخـــرى عمّا شـــاهدناه على 
المباشـــر على مختلف الشاشات ووسائل 
التواصل، وهي صورة أكثر صدقا وعمقا 
لأنها تعبّر بحـــرارة عن كل ما يعتمل في 
النفس والفكـــر في ظل واقع الحرب وهو 
مـــا لا تصل إليه الكاميـــرات، مع أن الأمر 
أعقد بكثير ”ويجب أن تكون هناك لتعرف 

الحقيقة“ كما قال الكاتب.
هـــذه اليوميـــات جديـــرة بالتجميع 
والنشـــر على نطاق واسع ولِمَ لا في كتب 
”جيـــب“ تكون في المتنـــاول، كل ذلك إدانة 

لمرتكبي هذه الممارسات اللاإنسانية، بكل 
المقاييس، وصوتـــا للضحايا من الأبرياء 
ودفاعـــا عن الحـــق الفلســـطيني والقيم 
الإنســـانية الحقيقية وحتى لا تتكرر مثل 
هذه الإبادة في فلســـطين وفـــي أيّ مكان 
في العالم. وترجمة هذا العمل إلى إحدى 
عشرة لغة خطوة مهمة في اتجاه توسيع 

دائرة قرائها.
ومن المفارقـــات أن اليوميـــات كانت 
أيضا ســـلاحا، بيد آبـــاء مجرمي اليوم، 
بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وجرائم 
الهولوكوست. ففي تجوالي بين المكتبات 
هنا باحثـــا عن كتب فـــي أدب اليوميات 
وجـــدت الكثيـــر منها يعود إلـــى ضحايا 
النازيـــة بينها يوميـــات ”آن فرانك“ التي 
كتب حولها الكاتب والروائي التونســـي 
كمـــال الرياحي، تعليقا لافتـــا، في إحدى 

مقالاته.

توفيق الشابي

السينمائي قيس الزبيدي يقدم درسا شاملا عن كتابة السيناريو 

السيناريست يصنع الشخصيات

يوميات كاتب فلسطيني في غزة ترصد ما لا تصل إليه الكاميرات

صور من حرب لم تترك شيئا (عمل للفنان حازم بيطار)

«وقت مستقطع للنجاة».. شهادة حية عن حرب إبادة للحياة الإنسانية
ربما نجحت الكاميرات في نقل صور من فظائع حرب غزة، وعدوان الاحتلال 
ــــــذي أودى بحياة الآلاف مــــــن الأطفال والنســــــاء قبل الرجال  الإســــــرائيلي ال
الأبرياء، ومســــــح مناطق ســــــكنية برمّتها، منذ الســــــابع من أكتوبر إلى غاية 
اللحظــــــة، لكن الصــــــور والفيديوهات تبقى قاصرة عن نقــــــل خفايا التأثيرات 
النفسية وكل ما لا يظهر من مشاعر، وهذا ما حاول رصده الروائي والكاتب 

عاطف أبوسيف.

اليوميات لا تخلو من 
مشاهد ومواقف مؤلمة 
عن الحياة اليومية تحت 

الحرب في رحلة البحث عن 
ضروريات الحياة
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 المنامة - تواجه الدول العربية مشكلة 
مشــــتركة فــــي أرشــــفة وتوثيــــق وتأريخ 
المــــوروث الشــــفهي، والتــــراث اللامادي 
الذي أصبح يثيــــر موجات من الانتقادات 
والصراعات بين رواد السوشــــيل ميديا، 
حيــــث تتداخل هوية هــــذا الموروث الذي 

ينتقل من بلد إلى آخر.
قال إبراهيم ســــند، الخبير البحريني 
في شــــؤون التراث الخليجــــي والعربي، 
إن صعوبــــات كثيرة تواجــــه جهود جمع 
وتوثيــــق وأرشــــفة المــــوروث الشــــعبي، 
ومــــواد التــــراث الشــــفاهي غيــــر المادي 

العربي.
وأضــــاف بــــأن الجامعــــات العربيــــة 
تفتقد وجــــود أقســــام لدراســــة الفلكلور 
وجمعــــه وأرشــــفته، ونتيجــــة لذلــــك فإن 
بجمــــع  تقــــوم  باتــــت  المراكــــز  بعــــض 
التــــراث وهــــي تفتقد المنهجيــــة العلمية 
اللازمــــة لدراســــة مــــا تقــــوم بجمعه من 

مواد تراثية.
وأكد سند أن هناك الكثير ممن يعملون 
فــــي مجــــال التراث فــــي الوقــــت الراهن، 
يقتصر دورهم على مســــألة تجميع مواد 
التــــراث والموروث الشــــعبي، وإصدارها 
في كتب كمادة خــــام مثل جمع الحكايات 
والأمثال الشعبية، دون الولوج في دراسة 

هذه المواد دراسة علمية، إضافة إلى عدم 
اعتماد مناهــــج للجمع وغياب الدراســــة 

المُعمّقة للمواد التي يتم جمعها.
وشــــدد الكاتــــب والباحــــث والخبير 
البحرينــــي في شــــؤون التــــراث، على أن 
المحافظة على التــــراث لا يعني التخلف، 
بل يعني الحفاظ على هويّة المجتمعات، 
ونــــوّه إلــــى أن الكثيــــر مــــن المجتمعات 
أكبــــر  مــــن  باتــــت  والتــــي  المتطــــوّرة 
الاقتصــــادات العالمية، لا تزال شــــعوبها 
تحتفــــظ بعاداتها وتقاليدها مثل الصين، 

واليابان، والهند وغيرها.
وانتقــــد إبراهيــــم ســــند، مــــا وصفه 
بالموجــــات التــــي تــــرى أن التحضر هو 
التخلي عن العــــادات والتقاليد المتوارثة 

عن الأجداد والآباء.

هويّة الشعوب

تابــــع الخبيــــر البحرينــــي بالقول إن 
الكثيريــــن ابتعدوا عن العمــــل في مجال 
جمع وصــــون وإحياء التراث لكونه حقلا 
يبحــــث فــــي الماضي، وأن هــــذا الماضي 
بحســــب زعم هؤلاء لا يســــتحق الاهتمام، 
وأن الأولــــى بالاهتمــــام هو المســــتقبل، 
متناســــين أن ذلــــك التراث هــــو جزء من 
هويّة الشــــعوب، وأنه أحد الأدوات لصنع 

مستقبل أفضل للأوطان.
ورأى ســــند أن التراث ليس ترفا، ولا 
مُجرّد مقتنيــــات قديمة تُعرض بالمتاحف 

والمعارض، بل هو نمط حياة، ووســــيلة 
لدراســــة تطــــوّر الشــــعوب وانتقالها من 

مرحلة لأخرى.
وبيّـــن أن التـــراث متحـــوّل ومتغيّر 
وليـــس ثابتا، وأن ما كان يصلح بالأمس 
ليـــس بالضرورة أن يكون صالحا لليوم، 
وأنـــه لابد مـــن النظـــر للتـــراث بمعناه 
الروحـــي، وأنـــه في ذلك البُعـــد الروحي 
تكمـــن أهمية ”الســـنع“ – الذي يعني فن 
”الإتيكيـــت“ بالمعنـــى الحداثـــي – الذي 
يمثّـــل كنـــزا مـــن القيـــم الأصيلـــة التي 
أســـس لها الأجداد، ويتعلم منها الناس 
كيفيـــة احترام الصغير للكبير، وأســـس 
العلاقات الأســـرية الســـليمة، والســـبل 
المُثلـــى للتعامـــل مـــع الآخريـــن، ونمط 
العيـــش اليومي إلى غير ذلـــك من القيم 
والمبـــادئ التي لا تتغير بمـــرور الزمن 
ونحتـــاج للتأكيد عليها وترســـيخها في 

المجتمعات.
وحـــول رؤيته للدور الـــذي يجب أن 
يقوم به كل من يعمـــل في مجال التراث، 
قـــال بأنـــه يـــرى أن مهمـــة الباحثيـــن 
والمختصيـــن بالتـــراث الشـــعبي، هـــي 
التنوير وتشـــجيع الممارسات التراثية، 
ومحاربة كل ما يندرج في إطار ”الموضة 
الدخيلة علـــى مجتمعاتنـــا“، والتصدي 
للموجـــات التـــي تُقلل من أهميّـــة اللغة 
والثقافـــة العربيتيـــن ومـــن ثـــم التراث 

العربي.
حـــول رؤيته لأفضل ســـبل العمل في 
مجال صون وإحياء التراث، قال إبراهيم 
سند، إنه من المهم أن يمتلك من يتصدون 
للعمـــل في مجال التـــراث، رؤية منهجية 
تمكنهم مـــن القيام بواجبهـــم في أفضل 
صورة، مؤكـــدا أن الباحث الذي لا يمتلك 
رؤيـــة منهجية علمية تضيـــع كل جهوده 

وتُصبح بلا فائدة.
واقتـــرح الخبيـــر البحريني أن يكون 
العمل في مجـــال التـــراث وصونه عملا 
جماعيا، وأن يتم دمج المبادرات الفردية 
بهذا المجال في مشروعات مؤسسية لكي 
يتحقق ما نُريده ونطمح إليه نحو صون 

وإحياء التراث العربي.
فـــي  البحرينيـــة  الجهـــود  وحـــول 
مجالـــيْ صـــون وإحياء التـــراث، قال إن 
الاهتمام بالتـــراث في البحريـــن بدأ في 
خمســـينيات القرن الماضي، عبر جهود 
فرديـــة، وأنـــه منذ الســـبعينيات وصولا 
إلـــى حـــدود الثمانينيات بـــدأ الاهتمام 
الرســـمي من قبل الدولة بالتراث يتزايد، 
وخاصة في عام 1983، عندما تم تأسيس 
إدارة للتـــراث بعد أن كانـــت تتبع وزارة 

الإعلام آنذاك.
وأوضح بأن تلك الإدارة قدّمت العديد 
من الدراســـات والإصدارات، وســـاهمت 
في توثيق التـــراث البحريني، إلى جانب 
قيامهـــا بتنظيـــم المهرجانـــات التراثية 
التي ســـاعدت على إحيـــاء التراث ونقله 
للأجيـــال، وهـــي جهـــود متواصلة حتى 

اليوم.

يمتلكـــون  لا  العـــرب  أن  واعتبـــر 
تُحـــدد  وقويّـــة  ثابتـــة  إســـتراتيجيات 
المســـار العـــام لعمليـــة صـــون وإحياء 
التراث، وأن هذا هـــو حال البحرين وكل 

الدول العربية.

تجربة شخصيّة

حـــول تجربتـــه الشـــخصية في حقل 
التـــراث، ورؤيتـــه لأكثـــر الموضوعـــات 
والمؤلفـــات رواجا في هـــذا المجال، قال 
ســـند إنه عمل طـــوال مســـيرته الممتدة 
لعقود في جمع مواد التراث الشعبي من 
حرف وصناعات تقليدية، وأدب شـــعبي، 
وكل ما يتعلق بالثقافة الشـــعبية، خاصة 

المعنيّة بالطفل.

ولفت إلى أنه خلال تلك المسيرة وجد 
أن أكثر تلـــك الموضوعات رواجا، وأكثر 
الكتب انتشـــارا هـــي المعنيـــة بالأزياء، 
والكتـــب الموجهـــة للأطفـــال، مثل كتب 
الحكايات الشـــعبية والأغاني والأهازيج 

والألعاب السحرية.
وحـــول أكثـــر الكتـــب أهميـــة فيمـــا 
أنتجه وشـــارك فيه من مؤلفـــات، قال إن 
كتـــاب ”النقـــدة“ الذي صـــدر كنتاج عمل 
جماعـــي، هـــو أحـــد الكتـــب المهمة في 

هذا المجال.
ووصف هـــذا الكتاب، بأنـــه حصيلة 
بحث ميداني على مســـتوى مـــدن وقُرى 
وهي حرفة  البحرين، ويتنـــاول ”النقدة“ 
تراثية تُعد مـــن أبرز عناصر التطريز في 
الملابـــس النســـائية البحرينيـــة، والتي 
وجـــدوا فيها تشـــابها مع حـــرف مماثلة 
في كل من  بالعالم العربي، مثـــل ”التلي“ 

مصر والأردن وتونس.
يُذكر أن إبراهيم ســـند، هو أحد أبرز 
الاختصاصييـــن فـــي التراث فـــي وطنه 
البحرين، وقد قدّم الكثير من المؤلفات في 
مجال الموروث الثقافي والشـــعبي، إلى 
جانب ما يكتبه من كتابات وأعمال أدبية 
موجهة للأطفـــال، والتي تتنـــوّع ما بين 
قصص ومســـرحيات، إضافة إلى بحوثه 
العلميـــة في حقل التراث والتي نال عنها 
العديد من الجوائز والتكريمات؛ كان من 
بين أحدثها فوزه بشخصية العام للتراث 
الثقافـــي لعـــم 2023، من جائزة الشـــارقة 
الدوليـــة للتراث، وغير ذلـــك من الجوائز 
المحليـــة والخليجيـــة والعربيـــة التـــي 
حاز عليها، تقديرا لإســـهاماته في حقلي 

التراث وأدب الطفل.

 الدوحــة - يحتفــــي العالم فــــي الثامن 
عشــــر من مايو من كل عام باليوم العالمي 
للمتاحــــف، الــــذي أقره المجلــــس الدولي 
للمتاحــــف بالاشــــتراك مع منظمــــة الأمم 
والثقافــــة  والعلــــوم  للتربيــــة  المتحــــدة 
اليونسكو منذ عام 1977 من أجل الوقوف 
عنــــد الــــدور الحيــــوي والبــــارز للمتحف 
كمؤسســــة ثقافية تحفظ الشواهد المادية 

واللامادية للشعوب والحضارات.
وتحيي اليونسكو وبدعم من المجلس 
الدولي للمتاحف اليوم العالمي للمتاحف 
2024 تحــــت شــــعار ”متاحــــف مــــن أجــــل 
بهدف التأكيد  التعليم والبحث العلمــــي“ 
على أهمية المؤسسات الثقافية في توفير 

تجربة تعليمية شاملة.
وفــــي هــــذا الصــــدد، أجمع عــــدد من 
المســــؤولين في قطاع المتاحف، والقطاع 
التعليمــــي، علــــى أهميــــة تكامــــل الأدوار 
بيــــن المتاحف والمؤسســــات التعليمية، 
من أجــــل بناء المعرفــــة، وتعزيز الفضول 
والإبداع والتفكير النقدي، فضلا على كون 
الاحتفاء هذا العام بالتعليم والبحث، هو 
مناسبة لحث كل الشركاء في توفير منصة 

للاستكشاف ونشر الأفكار الجديدة.
وقال سالم عبدالله الأسود نائب مدير 
متحف الفن الإســــلامي للتعليــــم وتوعية 
المجتمع إن المتاحف ليست مكانا لحفظ 
القطع الأثرية فحســــب، لكنهــــا في الوقت 

نفسه مراكز ثقافية وتعليمية.

الفــــن  متحــــف  أن  إلــــى  وأشــــار 
الإســــلامي يســــعى دائمــــا إلــــى تطويــــر 
برامجه بمــــا يتوافق مع مناهــــج التعليم 
فــــي وزارة التربيــــة والتعليــــم والتعليــــم 
العالــــي، ووضــــع برامــــج لتوســــيع آفاق 
المشــــاركين وتزويدهــــم بالمعرفــــة عــــن 

الفنون الإسلامية.
وتابع ”بمــــا أننا نحتفي هــــذه الأيام 
باليــــوم العالمــــي للمتاحف، فــــإن متحف 
الفــــن الإســــلامي ســــيقيم نشــــاطا كبيرا 
عبــــارة عــــن ورشــــة عمــــل حــــول أنمــــاط 
الزخرفة الإسلامية، بالتعاون مع النحات 
وفنان الهندســــة آدم وليسامســــون، حيث 
إن الورشــــة التــــي تحمــــل عنــــوان ’اليوم 
العالمــــي للمتاحــــف: الأشــــكال والبُنَــــى‘ 
ستستكشــــف محاولة إعادة بناء الهياكل 
ثلاثيــــة الأبعــــاد الموجودة في الهندســــة 
المعمارية مع أنماط مســــتوحاة من الفن 

الإسلامي“.
من جانبه، أكد عبدالله يوســــف الملا، 
مديــــر متحف قطــــر الأولمبــــي والرياضي 
أهميــــة دور المتاحــــف فــــي نشــــر الوعي 
بين أفــــراد المجتمع والثقافــــة المتحفية 
والحفــــاظ علــــى ”الإرث الكبيــــر“ للأجيال 
القادمــــة وذلــــك مــــن خــــلال التعــــاون مع 
مجموعة من الأطــــراف العلمية والبحثية 
والمتحفية مثل جامعة قطر وجامعة حمد 
خليفة في مؤسســــة قطر للعلــــوم وتنمية 

المجتمع.

 الرباط -  يسلط المؤرخ الأنثروبولوجي 
المغربــــي عمــــر بــــوم المقيــــم بالولايات 
المملكــــة  أكاديميــــة  وعضــــو  المتحــــدة 
المغربية، الضوء علــــى رهانات التوارث 
بيــــن الأجيال فــــي عمله الجديــــد بعنوان 
”الرقــــاص الأخير“، وهي ســــيرة ســــاعي 
بريد حمل الرســــائل ســــيرا علــــى الأقدام 

جنوب المغرب.
وفـــي هذا العمل، الـــذي صدر بثلاث 
والإنجليزية)  والفرنسية  (العربية  لغات 
والـــذي قدم الجمعة فـــي إطار الدورة 29 
لمعرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، 
يرصـــد المؤلـــف حيـــاة والـــده الراحل 
فراجي بن لحســـن بـــن بورحيم بن بوم 
الذي كان، علـــى الأرجح، آخر الرقاصين 
المغاربة، وهم سعاة البريد الذين كانوا 
يحملون الرسائل مشيا على الأقدام قبل 

ظهور مكتب البريد.
إن  كتابـــه  مقدمـــا  المـــؤرخ  يقـــول 
”المؤلـــف عبارة عن ســـيرة ذاتية عائلية 
وإعادة سرد لأحداث تاريخية من وجهة 
نظر قروي بسيط ينحدر من جنوب شرق 
المغرب. ومـــع مجدوليـــن، ابنتي، التي 
تصويرية،  برســـومات  المؤلـــف  أرفقت 
نستخدم الصوت الإثنوغرافي لفراجي – 
والدي وجدها – لنحكي تاريخا محليا تم 
السكوت عنه أو إهماله، ليصبح فراجي 
ومنطقة طاطا، انطلاقا من هذا المنظور، 
نقطتين أساسيتين في تاريخنا تحكيان 

تاريخ المغرب“.
”بحكـــم  أنـــه  الكاتـــب  ويوضـــح 
أومـــن  التعليـــم،  مجـــال  فـــي  عملـــي 
نقلهـــا  ووســـائل  الرســـالة  بأهميـــة 
لنجاح تـــوارث المعارف بيـــن الأجيال. 
وباعتبـــاري مغربي مقيم فـــي الولايات 
المتحـــدة، فأنـــا أؤمن، أيضـــا، بأهمية 
الحفـــاظ علـــى الأواصر التـــي تربطني 
ببلـــدي ووالـــدي وعائلتـــي، وكأب فإني 
حريـــص على الحفاظ على الروابط التي 

تجمع بين ابنتـــي والواحة التي تنحدر 
منها“.

ويضيـــف ”المؤلـــف تمريـــن أدبـــي 
وفني لتوارث ليس فقـــط ذاكرة العائلة، 
بـــل تاريـــخ الوطـــن أيضا. لقـــد أصبح 
اســـتخدام الكتب المصورة أو القصص 
المصورة اليوم مطلبا للتمكن من إشراك 
جيل الشـــباب المرتبط على نطاق واسع 

بالصور وكل ما هو بصري“.

مـــن خـــلال هـــذه القصـــة العائلية 
وأســـفار فراجـــي، يُقـــرأ العمـــل وكأنه 
إطلالـــة جديدة علـــى التاريـــخ العريق 
للمغرب، وماضيه الاســـتعماري، وتطور 
وملحمة  والاســـتقلال،  المغربي،  البريد 
المســـيرة الخضراء، فـــي عملية تحول 
سردي للحكاية من قصة فردية إلى قصة 
وطـــن بأكملـــه، وعن ذلك يقـــول المؤلف 
”كان والـــدي أميا، لكنه كان شـــاهدا على 
العديد مـــن الأحداث المحلية والإقليمية 
والعالمية. مـــا حاولت أنـــا ومجدولين 
القيام به هو ســـرد هذه القصة العالمية 
من المنظور البســـيط لوالدي، وبالطبع 
ضمـــن ســـياقها بطريقـــة أكاديمية. لقد 
اخترنا أن نروي قصة قروي بســـيط من 
جنـــوب المغـــرب، وتحديدا مـــن منطقة 
طاطـــا، التي كانـــت جزءا مـــن الإدارات 
المحليـــة والاســـتعمارية ثـــم الوطنية. 
المســـيرة  فـــي  بمشـــاركته  ونختتـــم 

الخضراء“.

أفق لدراسة التاريخ الإسلامي لا يمكن الصمت عن التاريخ الشفهي (لوحة صفوان داحول)

الجامعات العربية تفتقد 
وجود أقسام لدراسة 

الفلكلور وأرشفته لذلك 
فإن البعض باتوا يقومون 
بجمع التراث دون منهجية

«الرقاص الأخير» سيرة 
ذاتية عائلية وإعادة سرد 

لأحداث تاريخية من وجهة 
نظر قروي بسيط ينحدر 

من جنوب المغرب

تراث ينتقل عبر التواصل

الموروث الشعبي العربي 
يواجه تحديات الأرشفة والتوثيق

خبراء قطريون: المتاحف 
فضاء للثقافة يتلاقى فيه 

البحث والتعليم

المؤرخ عمر بوم: استخدام 
القصص المصورة ضرورة 
لتوارث التاريخ عبر الأجيال

إبراهيم سند: من لا يهتم بحماية ماضيه لا يمكنه صناعة مستقبله

يؤكد خبراء وباحثون في مجال التراث على أهمية توثيق وأرشــــــفة الموروث 
اللامــــــادي لكنهم يحــــــذرون من أن تتم هذه العملية وفق أســــــس غير علمية 
ومن انصراف بعض الشعوب عن الاهتمام بتاريخها ما يسهم تدريجيا في 
ــــــار جزء كبير من هوية الشــــــعوب أو اختلاط الهويات ببعضها البعض  اندث

جراء الانفتاح الثقافي والعولمة.

السبت 2024/05/18 
13السنة 46 العدد 13133 ثقافة

حجاج سلامة

ح

كاتب مصري



 روتــردام (هولنــدا) - أعلن مهرجان 
روتـــردام للفيلم العربي عن إقامة دورته 
الرابعة والعشرين هذا العام في هولندا، 
فـــي الفترة الممتدة من 30 مايو الجاري 
إلى 2 يونيـــو المقبل، والتي ســـتفتتح 

عروضها بالفيلم السعودي ”هجان“.
وبحسب البيان الخاص بالمهرجان، 
فإن الـــدورة الرابعة والعشـــرين تتميّز 
بتركيزهـــا على عرض التنـــوع والغنى 
الـــذي تقدمـــه الســـينما العربيـــة مـــن 
خلال منصة تعبر عـــن الأحلام والرؤى 
للمخرجيـــن  والإنســـانية  الاجتماعيـــة 
العرب ســـواء من الوطن العربي أو من 

المهجر.
مديـــر  عبدالفتـــاح  روش  وقـــال 
المهرجـــان ”تصميـــم بوســـتر مهرجان 
روتردام للفيلم العربي يحمل في طياته 
رمزية عميقة، متمثلة في المثلث الأحمر 
الـــذي اختيـــر كعنصـــر رئيســـي، فهذا 
الشـــكل الهندسي، الذي استخدم بكثافة 
في الفترة الأخيرة، لم يعد مجرد عنصر 
بصـــري، بل تحول إلى رمـــز من الرموز 
التزام  البوستر  ويعكس  الفلســـطينية، 
المهرجان بطرح وتســـليط الضوء على 

القضايا الفلسطينية بشكل بارز“.
كمنصـــة  ”المهرجـــان  ويضيـــف 
فنيـــة حـــرة تُتيـــح للمخرجيـــن العرب 
مـــن الوطـــن والمهجـــر فرصـــة لعرض 
ســـواء  المتنوعة،  ورؤاهـــم  قصصهـــم 
كانـــت اجتماعية أو إنســـانية أو دينية 
أو اقتصادية أو حتى سياســـية. وندعو 
الجمهور إلى المشـــاركة في هذا الحدث 
الفريـــد، الذي يجمع بيـــن العمق الفني 
والاحتفـــاء بالثقافـــة العربيـــة في بيئة 

تعبر عن الحرية الفنية بلا قيود“.
ويُفتتـــح المهرجـــان بعـــرض فيلم 
”هجـــان“، الفيلـــم الســـعودي البارز من 

إنتاج مركـــز الملك عبدالعزيـــز الثقافي 
العالمي (إثراء)، وإخراج أبوبكر شوقي، 
وهو ما يعكس النمو والتطور الملحوظ 
الســـاحة  علـــى  الســـعودية  للســـينما 

العالمية.
وعن الفيلـــم قـــال روش عبدالفتاح 
”الفيلـــم يســـتعرض جمـــال الصحـــراء 
العربيـــة ويعكـــس التقاليـــد الثقافيـــة 
للمنطقـــة، مـــع التركيـــز علـــى رياضة 
ســـباق الجمال، واحدة مـــن الرياضات 
الأكثر شـــعبية وعراقة في المنطقة، وتم 
تصوير معظم مشـــاهد الفيلم في منطقة 
تبوك الخلابـــة، ما يضفـــي على العمل 
بعـــدا بصريـــا يليق بالقصـــة العاطفية 
والمغامراتيـــة التي يقدمها، وهو إنتاج 
مشـــترك بيـــن مركـــز الملـــك عبدالعزيز 
والمنتـــج  (إثـــراء)  العالمـــي  الثقافـــي 
المصري محمد حفظي، وقد شـــارك في 
بطولته ممثلون ســـعوديون بارزون، ما 
يمثل خطـــوة مهمة في تطور الســـينما 
الســـعودية وتقديمهـــا علـــى الســـاحة 

الدولية“.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول مطر 
وأخيه غانم اللذين يعيشان في صحراء 
داخـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
ويؤدي وقوع حادث مؤســـف إلى اتجاه 
مطر لرياضة ســـباقات الهجن ومن أجل 
أن يحافـــظ على ناقتـــه ”حفيرة“ يضطر 
إلـــى العمـــل لدى مالـــك الإبل القاســـي 

جاســـر، حيث يتعين على الصبي مطر 
بـــذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة، 

في دراما مؤثرة عن بلوغ سن الرشد.
وصنف الفيلم، الذي استغرق العمل 
عليه نحو ثلاث ســـنوات، ضمن نوعية 
”ســـينما الصحـــراء“؛ حيـــث اتخذ من 

صحراء تبوك (شمال غربي السعودية) 
موقعـــا لأحداثـــه، بمـــا يظهـــر فـــرادة 
الطبيعـــة الجبلية ولون رمال الصحراء 
شـــديدة الحمرة، التي تجعـــل المنطقة 
ذات طبيعة خلابة وســـاحرة، وقد تعمد 
صنـــاع العمـــل إضافة الشـــعر كعنصر 
أساســـي إلى الفيلم الذي يستهل ببيت 
شعري، مركزين على العلاقة التاريخية 
الوثيقة التي تربط بين ثلاثية الصحراء 

والإبل والليل.

ويقول عبدالفتاح ”الفيلم يُقدم رؤية 
فنية فريـــدة تجذب الجمهـــور العالمي 
والعربي علـــى حد الســـواء، ما يجعله 
الاختيـــار المثالـــي لافتتـــاح المهرجان 
الذي يســـعى لعكس الأصـــوات العربية 

المتنوعة والغنية“.
يذكـــر أن المهرجان قـــام في دورته 
الماضيـــة بتكريـــم كل من ليلـــى علوي 
وجمال سليمان، تقديرًا لما قدماه طوال 
مســـيرتهما الفنيـــة، وأحيـــا المهرجان 
كذلـــك ذكرى مـــرور 100 عـــام على وفاة 
الموسيقار المصري سيد درويش بحفل 
موســـيقي خـــاص، وكرم أيضـــا مارتن 
فوندس الملحـــن الأول في هولندا، وتم 
تقديم برنامج أسبوعي عنه لمدة شهرين 
على الراديو الهولندي، ومن المنتظر أن 
يتـــم الإعلان عـــن الأفلام المشـــاركة في 
دورة هذا العام والتكريمات خلال الأيام 

القليلة المقبلة.

 القاهــرة - اســــتخدم القائمــــون على 
إنتاج عــــدد من المسلســــلات المعروضة 
على المنصــــات الرقمية أســــلوبا دعائيا 
اقتــــرن بالأعمال الســــينمائية دوما، عبر 
إقامــــة حفلات أو عروض خاصة، تشــــمل 
الحلقــــات الأولــــى مــــن المسلســــلات في 
حضور نجوم الأعمــــال المقدمة للحديث 
عنها دراميا، فــــي محاولة ترمي إلى لفت 
الأنظار إلى أعمال يتم عرضها في توقيت 
لا يشــــهد عادة متابعــــة كبيرة لمحتويات 
التسلية قبل إجازة نهاية العام الدراسي.
اســــتبقت منصة ”واتــــش إت“ عرض 
الحلقــــة الأولــــى مــــن مسلســــل ”دواعي 
الســــفر“ الأربعــــاء بتنظيــــم مــــا أســــمته 
”عرضا خاصا“ لــــه، تضمن بث الحلقتين 
الأولى والثانية قبل ساعات من إتاحتهما 
للجمهــــور العــــام على المنصة رســــميا، 
وحرصــــت علــــى إجــــراء نقاش موســــع 
حــــول العمل وكيفية الإعــــداد له وأهدافه 

الدرامية.
وشــــارك في بطولة المسلسل المكون 
من عشــــر حلقات أمير عيد وكامل الباشا 
ونادين وأحمد غُزى وأيمن الشيوي وجلا 
هشــــام وأحمد فاضل ودنيا وائل وسلمى 
الكاشــــف ونــــادر جــــوده وآيــــة حلمــــي، 
وتدور قصته حول إبراهيم الذي يجســــد 
شخصيته الفنان كامل الباشا، ويتعرض 
لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع 
جاره الشاب علي الذي يجسد دوره أمير 
عيد لاصطحابــــه إلى المستشــــفى ليقرر 
إبراهيم تغيير حياته، ويســــاعده في ذلك 
علــــي، ويبدأ معه رحلة يســــتمتعان فيها 

بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بابنه.
إلى  واتجهت منصة ”برايـــم فيديو“ 
عقد عرض خاص لمسلسلي ”إلا الطلاق“ 
و“النســـيان“، وبـــدأ عـــرض الأول قبـــل 
أيام، ومن المنتظـــر عرض الثاني قريبا، 
وعمدت المنصة إلى تسويق عملين كانا 
مـــن المقرر عرضهما في موســـم رمضان 
المنقضي قبـــل الاتجاه إلـــى تأجيلهما، 
وســـعت المنصـــة إلـــى إرضـــاء النجوم 
الذين يريدون أن تحقق أعمالهم مشاهدة 
جماهيرية واسعة مع إتاحة تلك الأعمال 
على إحـــدى المنصـــات التـــي ليس لها 

جمهور غفير في الدول العربية.

ويشــــارك فــــي بطولــــة مسلســــل ”إلا 
الطــــلاق“ إيــــاد نصــــار ودينا الشــــربيني 
الطوخــــي  وصفــــاء  أبوضيــــف  وســــلمى 
وياســــر علي ماهر ولطيفة فهمي ومحمد 
ناصر وجهاد حسام الدين وحمزة العيلي 
وأحمــــد عبدالله محمود ويوســــف رأفت، 
وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج محمد 
بركة، ويتكون المسلسل من عشر حلقات.

أما مسلسل ”النسيان“ فهو من بطولة 
ســــيرين عبدالنور وقيس الشــــيخ نجيب، 
وبمشــــاركة كارول عبود وفادي أبي سمرا 
وأسامة المصري وندى بوفرحات وسلمى 
شــــلبي وإيلي كريســــتفريدوس وســــامي 
أبوحمدان ويورغو شــــلهوب، ومن إنتاج 

سوري – لبناني.
العــــروض  نحــــو  الاتجــــاه  ويبرهــــن 
بالأعمــــال  ارتبطــــت  التــــي  الخاصــــة 
السينمائية على أن غزارة الإنتاج الدرامي 
وانتشــــارها على مدار العــــام بحاجة إلى 
المزيد من التســــويق، وأن جذب وســــائل 
الإعلام يؤكد أن الانتشــــار الرقمي يشــــكل 
الجزء الأكبر من أساليب الدعاية المتعلقة 
بالأعمــــال الدراميــــة، وأنهــــا تحتــــاج إلى 
نقاش مباشر بين أبطال الأعمال والنقاد، 
لأن صناعهــــا يعتمــــدون على جــــودة هي 
رأس المال المضمــــون لتعريف الجمهور 

بها.
ويشــــير ذلك إلى أن المنصات الرقمية 
تدخل في منافســــة صعبة لجذب الجمهور 
مع تنوع الأعمــــال، وقدرة بعضها على أن 
تكــــون في صــــدارة المشــــهد الدرامي، مع 
وجــــود أخــــرى لا تحظى بنســــب متابعة 
كبيرة، تبقى أمام تقديم مسلسلات بجودة 
مرتفعــــة وفي تلك الحالة ســــتكون بحاجة 
إلــــى ميزانيات ضخمــــة، أو أنهــــا تعتمد 
علــــى مسلســــلات ذات محتــــوى جيد لكن 
ليســــت مضمونــــة النجاح نتيجــــة لتعدد 
الأعمــــال المعروضة في توقيت واحد على 

المنصات ما يخلــــق أنواعا جديدة لجذب 
الجمهــــور، بينهــــا تنظيم عــــرض خاص 
مباشــــرة،  لقصتــــه  يســــوق  للمسلســــل 
ويترك المزيد مــــن الغموض حول أحداثه 

لاكتشافها لاحقا.
ويتجه منتجو الدرامــــا إلى الاهتمام 
بالوصول إلى فئات شبابية أكثر انجذابًا 
إلــــى المنصات الرقمية التي تتولى عملية 
المسلســــلات،  لغالبيــــة  الأول  العــــرض 
ويظهر ذلك من خلال تعدد ”البوســــترات 
التــــي تنتشــــر علــــى مواقــــع  الدعائيــــة“ 
التواصــــل الاجتماعي، وتحظــــى بترويج 
واسع على موقع تبادل الصور إنستغرام، 
بجانب الاعتماد على الممثلين أنفسهم في 
التسويق لتلك الأعمال من خلال الوصول 
إلــــى الملايين مــــن متابعيهــــا، فضلا عن 
الدعاية التي تقوم بها المنصة، وإعلانات 
الطرق التــــي لا تتجه إليها بعض الأعمال 

بسبب تكاليفها الباهظة.
وقالت الناقــــدة الفنية ماجدة موريس 
إن بعض المنتجيــــن لديهم اعتقاد خاطئ 
بأن العرض الخاص للمسلســــلات يجذب 
المشاهدين مقدمًا، إذ أن العرض الخاص 
للأفــــلام يتضمــــن إتاحــــة العمــــل للنقاد 

والمهتميــــن بالشــــأن الفني بشــــكل كامل 
وبنــــاء موقف من الفيلم إيجابًا أو ســــلبًا، 
وتبــــدأ عملية التســــويق للأفلام من خلال 
إثارة نقاشــــات حولها، وهو أمر لا يتحقق 

في الدراما.
وأضافت في تصريح لـ“العرب“ أنه من 
”الممكن أن يبدأ المسلســـل بشكل قوي في 
الحلقات الأولى ثـــم يتراجع، وقد لا يكون 
الجمهـــور قادراً على اســـتكمال مشـــاهدة 
العمل، وتبقى محـــاولات المنصات لجذب 
المزيد من المشـــتركين غير دقيقة، وهناك 
اعتقاد بأن مشـــاهدة الحلقات الأولى تجر 
المشاهد إلى باقي حلقات المسلسل، لكنه 
افتراض خاطئ، حيث يشكل القوام الفني 
العنصر الرئيسي لجذب الجمهور، ويمكن 
وصـــف الخطوة بأنها ”جهـــد ليس له داع 
سوى الإشـــارة إلى وجود أعمال وتعريف 

الجمهور بها“.
بإقامة عرض  وبدأت منصة ”شـــاهد“ 
خاص لمسلســـل ”ســـفاح الجيزة“، الذي 
عرض في أغسطس العام الماضي، بطولة 
أحمد فهمي، وحقق نجاحا بســـبب فكرته 
المســـتوحاة مـــن قصـــة حقيقية تشـــوق 
الجمهور لمعرفـــة تفاصيلها، وأن النجاح 

حدث لقوة العمل فنيا.
وأشـــارت ماجـــدة موريـــس إلـــى أن 
المنصات الرقمية تتمتع بقدرة على إتاحة 
مســـتمر،  بشـــكل  للجمهور  المسلســـلات 
ولا يرتبـــط الأمـــر بتوقيت محـــدد، ويعبر 
اســـتباق العرض عن خوف من عدم القدرة 
على تســـويق هذه الأعمال بعـــد إتاحتها، 
ويشـــي بأن الاعتمـــاد على جـــودة العمل 
بمفردها لتعريف الجمهور لن يكون كافيًا 
مع التدفق المســـتمر للمحتـــوى الدرامي 

والسينمائي والبرامجي عليها.
أن  لـ“العـــرب“  موريـــس  وذكـــرت 
”المنصـــات انتقلـــت مـــن مرحلـــة الإتاحة 
الفنيـــة إلـــى أخرى أكثـــر تطـــورا ترتبط 
بالبحـــث عـــن الجمهـــور والاعتمـــاد على 
ســـبل مختلفة في ســـبيل الوصـــول إليه 
عبـــر الأعمال التـــي تقدمهـــا“، معتبرة أن 
”التغيـــرات الحاصلـــة فـــي اقتصاديـــات 
إدارة المنصات، مع اتجاه المعلنين إليها 
وحاجـــة كل منصة للحصـــول على الجزء 
الأكبر مـــن تلك الكعكـــة، تضاعف الأدوات 

التسويقية للأعمال المعروضة عليها“.
شـــركة  أجرتهـــا  دراســـة  وحســـب 
”داتاكســـيس“ المتخصصـــة فـــي مجـــال 
بحوث الإعلام الرقمي، فـــإن صناعة البث 
المباشر بسرعة حققت زيادة بنسبة 30 في 
المئة في عدد المشـــتركين بين عامي 2020 
و2021، وأن منصـــة ”شـــاهد“ الســـعودية 
بمفردهـــا اســـتطاعت جذب مـــا يقرب من 
4 ملاييـــن شـــخص، وقد يصـــل الرقم إلى 
7 ملايين مشـــترك بحلول العـــام 2026، ما 
يبرهن على اتجـــاه الجمهور العربي نحو 
المنصـــات التي تقدم أعمـــالا جيدة، وهذا 
الرقم يمثـــل نحو ضعف المشـــتركين في 
منصة ”أو إس إن“ العالمية. ومن المتوقع 
أن ينعكس ارتفاع نســـبة المشـــاهدات في 
المنصات الرقمية على الســـوق الإعلانية، 
فوفقـــا لأحدث تحليـــل أجرته شـــركة ”أو 
ميديـــا“ للخدمـــات الإعلاميـــة فـــي مصر، 
سوف يصل حجم ســـوق إعلانات الفيديو 
عبر الإنترنت في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا إلى 2.3 مليار دولار بحلول 

عام 2027.

{هجان} السعودي 

يفتتح مهرجان روتردام 

للفيلم العربي

عروض خاصة للدراما على غرار السينما 

تعكس منافسة بين المنصات
منصة {واتش إت} تروج لمسلسلات جديدة أملا في جذب الجمهور

ع منصــــــات العــــــرض الرقمي  ــــــوِّ تُن
في طرق عــــــرض الأعمال الدرامية 
اســــــتخدام  وتحاول  لها،  والترويج 
شتى الطرق الممكنة والمبتكرة لجذب 
شــــــريحة  وخاصة  الجمهور  انتباه 
الشباب، مبدية تنافسا شرسا فيما 
بينها لتحقيق نسب مشاهدات أكبر 
ــــــي تعزيز ســــــوق الإعلانات  وبالتال
ــــــال  إقب وضمــــــان  ــــــة  الإلكتروني

جماهيري مكثف.

العروض الخاصة تشد انتباه المشاهد

أحمد جمال
صحافي مصري

السبت 2024/05/18      14

السنة 46 العدد 13133 فنون

المنتجون صاروا يهتمون 

بالفئات الشبابية الأكثر 

ا إلى المنصات الرقمية 
ً
انجذاب

التي تتولى عملية العرض 

الأول للمسلسلات

السينما السعودية تنفتح على العالمية

جماهيرية واسعة مع إتاحة تلك الأعمال 
على إحـــدى المنصـــات التـــي ليس لها 

جمهور غفير في الدول العربية.
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الفيلم صنف ضمن {سينما 

الصحراء}؛ حيث صور في 

صحراء تبوك مركزا على 

العلاقة الوثيقة بين الصحراء 

والإبل
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 لنــدن - كشـــفت دراســـة جديدة أن من 
المتوقع أن يرتفع متوســـط الأعمار على 
مســـتوى العالم بمقدار خمس ســـنوات 

تقريبا بحلول عام 2050.
ميديـــا“  ”بـــي.أي  وكالـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن التوقعات تشـــير إلى أن 
خـــلال الفترة ما بين عامـــي 2022 و2050 
فإن متوســـط الأعمار بالنسبة للرجال من 
المتوقـــع أن يزداد مـــن 71.1 عاما إلى 76 
عاما، وبالنسبة للنساء من 76.2 إلى 80.5 

عاما.
المـــرض  ”عـــبء  لدراســـة  ووفقـــا 
لعـــام 2021، فإن الـــدول التي  العالمـــي“ 
يكون فيها متوســـط الأعمـــار حاليا أقل، 
فإن من المتوقع أن تشهد تلك الدول أكبر 

زيادة.
ويقول الخبراء إن هذا المســـار يعود 
إلـــى حد كبيـــر إلى الإجـــراءات الصحية 
التي تمنع وتحسن مســـتوى النجاة من 
أمراض القلب والأوعية الدموية وكوفيد ـ 

19 ومجموعة من الأمراض المعدية.
وقال الدكتور كريـــس موراي، رئيس 
قسم علوم القياســـات الصحية والتقييم 
بجامعـــة واشـــنطن بالولايـــات المتحدة 
الصحيـــة  القياســـات  معهـــد  ومديـــر 
والتقييـــم، ”إن بالإضافـــة إلـــى الزيـــادة 
في متوســـط الأعمار إجمـــالا، وجدنا أن 
التفاوت في متوســـط الأعمـــار بناء على 

الجغرافيا سوف يتقلص“.
وتابع أن ”هذا مؤشـــر علـــى أنه في 
حيـــن أن عـــدم المســـاواة الصحية بين 
الأقاليـــم ذات الدخـــل الأعلـــى والدخـــل 
الأدنـــى ســـوف يســـتمر، إلا أن الفجـــوة 
ســـوف تتقلص، حيـــث مـــن المتوقع أن 
تكـــون الزيادة الأكبر فـــي منطقة أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى“.
وأشارت الدراسة إلى أن الناس على 
الرغـــم من أنهم من المتوقع أن يعيشـــوا 
لفتـــرات أطـــول إلا أنهم ســـوف يقضون 

سنوات أكثر في حالة صحية سيئة.
توقعاتها  فـــي  الدراســـة  واعتمـــدت 
علـــى 88 عامل خطـــورة ونتائج الصحة 

المرتبطة بها في 204 دول ومناطق خلال 
الفترة من 1990 إلى 2021.

وارتفـــع متوســـط العمـــر العالمـــي 
المتوقع بمقدار 6.2 سنة خلال الفترة من 
1990 إلـــى 2021، على الرغم من انخفاضه 
بيـــن عامـــي 2019 و2021 بســـبب جائحة 
فايروس كورونا، حسبما ذكرت مجموعة 
بحثية بجامعة واشـــنطن فـــي دورية ”ذا 

لانسيت“.
وتم إدراج كوفيد ـ 19 على أنه السبب 
الثاني الأكثر شــــيوعا للوفاة في عام 2021 
من قبل المجموعة، بقيادة ســــيمون هاي 
من معهد القياسات الصحية والتقييم في 

جامعة سياتل.
وكانت الأســــباب الأكثر شيوعا للوفاة 
فــــي الفترة من 1990 إلــــى 2019 في ترتيب 
تنازلــــي هــــي أمــــراض القلــــب التاجيــــة 
والســــكتة الدماغيــــة ومــــرض الانســــداد 
الجهــــاز  والتهابــــات  المزمــــن  الرئــــوي 

التنفسي السفلي.
وغيّرت الجائحة هذا التسلسل، كونها 
الســــبب الثالث فــــي عــــام 2020 وارتفعت 
إلــــى الثانــــي قبــــل الســــكتة الدماغية في 
عــــام 2021، وتفــــاوت أثرهــــا تفاوتا كبيرا 

حسب المنطقة. وانخفض متوسط العمر 
المتوقع بســــبب الجائحة بمقدار 0.4 سنة 
فقط في شــــرق آســــيا وجنوب شرق آسيا 
وأوقيانوســــيا، وبمقــــدار 3.6 ســــنة فــــي 
أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتكشــــف الدراســــة عن صورة دقيقة 
للصحة العالمية، وفقا للمؤلف المشــــارك 
ليــــان أونج الــــذي قــــال إنه كانــــت هناك 
نجاحات هائلة في منع الوفاة من الإسهال 
والسكتة الدماغية، في حين كان للجائحة 
تأثير ســــلبي قــــوي. وغطــــى التقرير 288 
ســــببا للوفاة وشــــمل أكثر مــــن 200 دولة 
ومنطقــــة، مســــتفيدا من 56 ألــــف مصدر 

بيانات.

يــــان  يبلــــغ  (ألمانيــا) -  دوســلدورف   
يوناتان من العمر عشــــر سنوات، ويتبع 
منذ أكثر من خمس ســــنوات يوميا نظاما 
غذائيــــا صارما يتطلب منــــه التخلي عن 
الكثيــــر من الأطعمــــة اللذيــــذة، باعتباره 
مريضا بحساســــية القمــــح (التي تعرف 
أيضا باســــم الداء البطني أو السيلياك)، 
وغالبــــا مــــا يضطــــر التلميذ فــــي الصف 
الخامــــس إلى كبح رغبته في تناول كل ما 

هو طبيعي بالنسبة لأصدقائه. 
في بعض الأحيان يحلم الصبي بشدة 
بتنــــاول شــــطائر الشــــاورما أو التحلية 
بالآيــــس كريم، لكن كل مثــــل هذه الأطعمة 
محظورة بالنســــبة له، إذ إنــــه بمجرد أن 
يأكل شيئا يحتوي على الجلوتين يصبح 
مهددا بآلام شديدة في المعدة وبالإسهال 
والقــــيء. الســــيلياك مرض مناعــــة ذاتية 
مزمن ويستمر مدى الحياة، وإذا ترك دون 
علاج، فإنه يمكن أن يسبب آلاما حادة وله 
عواقب وخيمــــة على الأطفال والمراهقين 
علــــى وجه الخصوص، من بينها تأخرات 
فــــي النمو وما يعــــرف بالتعثر في الوزن 
والتطور، حســــبما يؤكد خبراء بمناسبة 
اليــــوم العالمــــي لمرض الســــيلياك الذي 

يحل في السادس عشر من مايو.
يجري طبيب الجهـــاز الهضمي لدى 
الأطفـــال ينـــس بيرانـــج في مستشـــفى 
دورتموند فحوصات دقيقة ليان يوناتان،

الذي لا يرف له جفن عند سحب عينة 
دم منه. إنها بالتأكيد ليست المرة 
الأولى التي يخضع فيها يوناتان 

لمثل هذا الإجراء. يقول الصبي 
للطبيب ”في بعض الأحيان 

يكون الأمر سيئا عندما 
يتناول آخرون شيئا أفضل 

مما لدي“. لا يستطيع 
يوناتان الذهاب إلى 

مقصف المدرسة للأسباب 
التالية: يوجد بروتين الجلوتين في 

حبوب مثل القمح والشوفان والشعير 
والعلس والجاودار، وكذلك في العديد 
من المواد الغذائية والوجبات. وحتى 

أصغر الكميات من هذه الأطعمة لا 
يستطيع جسد يوناتان تحملها. يقول 

والداه فالنتينا وروبرت إن ابنهما 
عندما يزور أصدقاء أو يذهب في رحلة 

مدرسية، أو تتم دعوته إلى حفلات 
أعياد الميلاد، فإنهما يزودانه 

بطعام خال من الجلوتين. ومن أجل 
ابنهمـــا تلقـــى الوالدان تدريبـــا على يد 
استشارية في التغذية وغيرا العديد من 

العادات الغذائية في المنزل.

تقــــول الجمعيــــة الألمانيــــة لمــــرض 
السيلياك إنه يمكن افتراض، وفقا لأحدث 
الأبحاث، أن حوالي 1 في المئة من السكان 
في ألمانيــــا مصابون بحساســــة القمح. 
وتشــــير الجمعيــــة أيضــــا إلــــى أن هناك 
عددا كبيرا من الحــــالات غير المرصودة، 
حيــــث لا يعــــرف العديد من الأشــــخاص 
الذيــــن يعانــــون من أعراض غيــــر نمطية 
أو بســــيطة عــــن إصابتهم بهــــذا المرض 
المناعــــي الذي يظهر فــــي أي عمر. ووفقا 
للجمعية، يظل المرض غير مكتشــــف في 
مرحلة الطفولة لســــنوات أو حتى لعقود 
بسبب ضعف أعراضه في بعض الأحيان. 
ووفقــــا للاتحاد الألمانــــي لأطباء الأطفال 
والمراهقين، غالبا ما يصاب الأشــــخاص 
بالمرض بين عمر ســــنة وثماني سنوات 
أو لاحقــــا بين ســــن 20 و50 عامــــا. يقول 
الطبيب بيرانج ”بالنســــبة للبعض تظهر 

الإصابة في ســــن الخامســــة، وبالنســــبة 
لآخرين في سن الـ35، لا نعرف سبب ذلك“، 
مشيرا إلى أن العديد من الأطفال في سن 

المدرسة الابتدائية يأتون إلى عيادته.
عنــــد الإصابة بهــــذا المــــرض تظهر 
العديد من الأعراض مثل الإســــهال وآلام 
البطن والانتفاخ والغثيــــان والقيء، وقد 
تكــــون أيضــــا على هيئــــة فقــــدان للوزن 
وإرهاق مزمن. توضح الجمعية الألمانية 
لمرض الســــيلياك أن هناك أيضا مرضى 
يعانون من ارتفاع في قيم وظائف الكبد، 
أو تســــاقط الشــــعر البقعي (الثعلبة)، أو 
الصــــداع المزمن، أو الصــــداع النصفي. 
حتى تناول كميات صغيرة من الجلوتين 
تؤدي إلى التهاب في الغشــــاء المخاطي 
فــــي الأمعــــاء، حيــــث يحــــارب الجســــم 
الجلوتين، ويخلق أجساما مضادة ضده، 
التي تهاجم بدورها بنية الأمعاء الدقيقة، 
ما قد يؤدي إلى سلســــلة من المشــــكلات. 
ومع مرور الوقت يمكن أن ينخفض سمك 
الأمعــــاء الدقيقة كثيــــرا إلى درجة يصبح 
معها الجســــم غير قادر علــــى امتصاص 
ما يكفي من المكونات الغذائية، ما يؤدي 
إلــــى أمراض ناتجــــة عن ســــوء التغذية، 
حســــبما يوضح الاتحاد الألماني لأطباء 

الأطفال.
في سن الرابعة كان يوناتان يتدحرج 
على الأرض من شدة الألم في معدته، كما 
تصف والدته وضعه في ذلك الحين. ومن 
الأعــــراض النموذجية أيضا لحساســــية 
القمــــح انتفاخ فــــي المعــــدة ولزوجة في 
البراز وإســــهال شــــديد، لكــــن الأعراض 
ليســــت دائمــــا شــــديدة أو واضحة، فهي 
في الكثير مــــن الأحيان غيــــر محددة، ما 
قد يؤدي أيضــــا إلى تأخر التشــــخيص، 
حســــبما يوضح بيرانج. وتضيف زميلته 
فريدريكه شــــتيمان أن من الأعراض التي 
يمكن رصدها أيضا ســــلوكا انفعاليا وقد

يصل إلى حد العدوانية إلى جانب 
تغيرات اكتئابية. تقول شتيمان 
”مرض السيلياك أشبه بالحرباء“. 
ومن العواقب المحتملة لعدم 
علاج السيلياك، بحسب بيانات 
الاتحاد الألماني لأطباء 
الأطفال، الإصابة بالكساح، 
أو ضعف العضلات، أو 
تلف في مينا الأسنان، أو 

اضطرابات تخثر الدم.
تتبع شارلوتا ( 7 سنوات) 
المنحدرة من مدينة 
دوسلدورف أيضا نظاما 
غذائيا منذ أن كانت في 
الرابعة من عمرها. تقول 
والدتها آنا ماريا ”تجد شارلوتا 
صعوبة بالغة في أنها الوحيدة 
التي لا ينبغي لها تناول أي 
شيء ببساطة، والتي يجب عليها 
دائما أن تسأل قبل الإقدام على هذه 
الخطوة، وفي الكثير من الأحيان 

تضطر إلى التخلي عن الطعام.

التحلية ممنوعة على مرضى الداء البطني

الحرمان من الأطعمة اللذيذة 

معاناة يواجهها أطفال حساسية 

القمح مع الطعام

توقعات بزيادة متوسط الأعمار 

بنحو خمس سنوات بحلول 2050

الداء البطني مرض يسبب تأخرا في النمو وتعثرا 

في الوزن إذا ترك دون علاج

ــــــون بالداء البطني معاناة يومية بســــــبب حرمانهم  يعيش الأطفال المصاب
من الأطعمة اللذيذة باعتبارهم مرضى بحساســــــية القمح، وما إن يأكلوا 
ــــــين حتى يصبحوا مهددين بآلام شــــــديدة في  شــــــيئا يحتوي على الجلوت
المعدة وبالإســــــهال والقيء. لذلك يتطلب هذا المرض نظاما غذائيا صارما 
يراعي تحسسهم لمادة الجلوتين الموجودة في حبوب مثل القمح والشوفان 

والشعير والجاودار.

الجائحة خفضت متوسط الأعمار

 لندن - أظهرت دراســــة دولية موســــعة 
الخميس أن السمنة وارتفاع نسبة السكر 
وضغــــط الدم مــــن بين مشــــكلات الأيض 
التي تــــؤدي الآن إلى ارتفاع بنحو 50 في 
المئة في سنوات العمر التي كان يمكن أن 
يعيشها المرء في صحة وأصبحت تضيع 
بســــبب المرض أو الوفاة المبكرة مقارنة 

بعام 2000.
وخلال الفترة نفســــها، انخفض عدد 
الســــنوات الضائعــــة بســــبب العوامــــل 
المرتبطــــة بنقص التغذية لــــدى الأمهات 
والأطفال مثــــل التقزم أو الهزال بنســــبة 

71.5 في المئة.
واستخدمت ”دراســــة العبء العالمي 
للأمــــراض والإصابــــات وعوامــــل الخطر 
لعــــام 2021“، التــــي نُشــــرت الخميس في 
مجلة ”ذا لانســــيت“ بيانــــات من 204 دول 
ومناطــــق لتحديــــد الأســــباب الرئيســــية 
للمرض والوفاة المبكرة في جميع أنحاء 

العالم.
وقــــال واضعو الدراســــة إن البيانات 
تظهــــر تحــــولا واضحــــا فــــي التحديات 
الصحيــــة العالمية مع تقدم الســــكان في 
السن وتغير أنماط الحياة، على الرغم من 
أن تلوث الهــــواء كان عامل الخطر الأكبر 

في بيانات 2000 و2021.
وأشاروا أيضا إلى أن النتائج لم تكن 
موحــــدة، إذ لا يزال نقص التغذية يشــــكل 
عامل خطر رئيســــيا فــــي أفريقيا جنوب 

الصحراء على سبيل المثال.
وقال الباحثون إن اعتلال الصحة بين 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 
و49 عامــــا في جميع أنحــــاء العالم يعزى 
بشــــكل متزايد إلــــى ارتفاع مؤشــــر كتلة 
الجســــم وارتفاع نسبة الســــكر في الدم، 
وهمــــا عاملا خطــــر في الإصابــــة بمرض 

السكري.
وقالت ليــــان أونج، كبيــــرة الباحثين 
في معهد القياســــات الصحيــــة والتقييم 
بجامعة واشــــنطن التي قادت الدراســــة، 
”قد تكون الاتجاهات المستقبلية مختلفة 
تماما عــــن الاتجاهات الســــابقة بســــبب 

عوامل مثل تغير المناخ وارتفاع السمنة 
والإدمــــان“. وتوقعــــت دراســــة مصاحبة 
لفريــــق ”العــــبء العالمي للأمــــراض“ أن 
يرتفع متوسط العمر المتوقع بمقدار 4.5 
ســــنة بحلول عام 2050، من 73.6 سنة إلى 

78.1 سنة.
ورجحت أن تكــــون الزيــــادات الأكبر 
في البلــــدان التي تنخفض بها التقديرات 
حاليــــا، ممــــا يعنــــي أن متوســــط العمر 
المتوقــــع بدأ يتقــــارب في جميــــع أنحاء 

العالم.
ورغــــم أن الأفــــراد سيعيشــــون لفترة 
أطول، فمن المتوقع بحســــب الدراسة أن 
يقضــــوا المزيــــد من ســــنوات عمرهم في 

حالة صحية سيئة.
وقالت منظمــــة الصحــــة العالمية إن

مكافحة خمسة عوامل صحية 
فقط يمكن أن تمنع 
الملايين من حالات 

الوفاة المبكرة 
وتزيد متوسط 

العمر المتوقع في 
العالم بنحو خمس 

سنوات.
وأوضح تقرير 
للمنظمة أن ضعف 
التغذية في مرحلة 
الطفولة والجنس 

غير الآمن والتدخين والعادات 
الصحية السيئة وارتفاع ضغط 

الدم يلقى عليها باللوم في 
نحو ثلث حالات الوفاة 

المبكرة التي يبلغ 
عددها الإجمالي 60 
مليونا حول العالم 

كل عام.
لكن 

بينما يمثل 
ضعف 

التغذية 
خطرا صحيا 

كبيرا على 

الذين يعيشــــون في الدول الأكثر فقرا فإن 
البدانة وزيادة الوزن تشــــكلان خطرا أكبر 
في الدول الأكثــــر غنى، وهو ما يؤدي إلى 
وضــــع تزيد فيه حــــالات الوفــــاة المبكرة 
بســــبب البدانة وزيادة الــــوزن عن الوفاة 

المبكرة بسبب نقص الوزن حول العالم.
وقالــــت منظمة الصحــــة العالمية في 
تقريرها عن المخاطــــر الصحية العالمية 
إن العالــــم يواجه بعض المخاطر الكبيرة 

والمنتشرة والمؤكدة على الصحة.
ودرســــت 24 خطــــرا صحيا رئيســــيا 
وقالت إن تعريفها بهذه الأخطار وتقييمها 
سيســــاعدان صناع السياســــة على وضع 
إســــتراتيجيات لتحســــين الصحــــة على 
أوســــع نطــــاق ووفق الســــبل التي تحقق 

أقصى استفادة من الإنفاق.
وقالت المنظمة إن مع 
تحسن الصحة يمكن أن 
تتضاعف الفوائد، 
مضيفة أن تقليل 
عبء المرض بين 
الفقراء ربما يزيد 
مستويات الدخل، 
وهو ما سيساعد 
بدوره في تقليص 
عدم المساواة في 

مجال الصحة.
وحذر التقرير من أنه 
رغم أن بعض عوامل الخطر 
الكبيرة على الصحة مثل التدخين 
والبدانة وزيادة الوزن عادة ما 
تكون مرتبطة بالدول ذات 
الدخل المرتفع، فإن 
أكثر من ثلاثة أرباع 
إجمالي العبء 
العالمي 
للأمراض 
التي 
تسببها 
تحدث الآن 
في دول فقيرة 

ونامية.

السمنة وارتفاع السكر 

في الدم يلعبان دورا متزايدا 

في اعتلال الصحة

إن ي
مل صحية 

لإ ن ى
وق
تحس

البيانات تظهر تحولا واضحا 

في التحديات الصحية العالمية 

مع تقدم السكان في السن 

وتغير أنماط الحياة

المسار يعود إلى حد كبير 

إلى الإجراءات الصحية التي 

تحسن مستوى النجاة من 

أمراض القلب والأوعية 

الدموية وكوفيد - 19
بمجرد أن يأكل الطفل 

المصاب بالسيلياك شيئا 

يحتوي على الجلوتين يصبح 

مهددا بآلام شديدة 

في المعدة 
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سباب 
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لشوفان والشعير 
وكذلك في العديد 
والوجبات. وحتى 

ذه الأطعمة لا 
ان تحملها. يقول 
رت إن ابنهما

و يذهب في رحلة 
ته إلى حفلات 

يزودانه 
لجلوتين. ومن أجل 
دان تدريبـــا على يد 
ية وغيرا العديد من 

المنزل.

حســــبما يوضح
فريدريكه شــــتي
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يصل إلى
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 القاهــرة - تدخـــل مجلـــس النـــواب 
المصري أخيرا لمحاسبة المسؤولين عن 
المنظومة الصحية بسبب انتشار الولادة 
القيصريـــة بين الســـيدات، بعد أن بلغت 
نســـبة اللاتي يلدن بطريقة شق البطون 
إلى قرابة 73 في المئة من النســـاء، وهو 
معـــدل كبير أثـــار غضبا واســـعا، حيث 
تحولت جراحات الـــولادة إلى ”بيزنس“ 

لبعض الأطباء.
في  القيصريـــة  الـــولادة  وتجـــاوزت 
مصر حدود الظاهـــرة وباتت نهجا عاما 
بعد أن ارتفعت المعدلات خلال السنوات 
الماضية إلى ثلاثـــة أضعاف، وأصبحت 
هناك ثلاث سيدات من بين كل أربع نساء 
في مصر ينجبن بها ولا توجد خطة لدى 

الحكومة لمواجهة ذلك.
وارتفعت نســـبة الـــولادة عن طريق 
الجراحـــة فـــي المناطق الريفية بشـــكل 
كبير، مع أن مثل هذه البيئات تغلب فيها 

العـــادات والتقاليـــد في الزواج 
وطريقة الإنجاب.

وبلغت النسبة في 
محافظات جنوب 
مصر (الصعيد) 

نحو 70 في المئة، 
وفي بعض المناطق 

الحضرية وصلت 
إلى 84 في المئة، 
ومتوسط النسبة 

العامة هو 73 في المئة.
وقررت وزارة الصحة 
المصرية مؤخرا مساواة 

التكلفة المالية التي 
يتحصل عليها الأطباء 

والطواقم الطبية في 
الولادات القيصرية مع 
الطبيعية، وتخصيص 

حافز مالي للفريق 
الطبي الذي يحقق 

معدلات أعلى في الثانية، 
ولم يحقق ذلك الغرض، 

وظل معدل القيصرية 
مرتفعا أمام غياب 

الرقابة الصحية 
على بعض 
المؤسسات.

استهدفت الحكومة من وراء الخطوة 
تقييـــد حريـــة أطبـــاء النســـاء والتوليد 
في تحديد أســـعار الـــولادات القيصرية 
والتربح، باعتبارهـــا تتكلف مبالغ مالية 
كبيرة نظير راحـــة الأم في أثناء الولادة، 
وتختلف التكلفة حســـب المـــكان وتميز 
المستشفى، لكن أغلب السيدات يستجبن 
لمطالب الطبيب في دفع القيمة المطلوبة 

للقيصرية.
ويشـــكو الكثير من الأطباء في مصر 
من تدني الرواتب، مـــا يجعلهم ينظرون 
إلـــى الـــولادة القيصرية بمنطـــق الربح، 
ويعمل هؤلاء في مستشـــفيات حكومية، 
ولديهـــم مراكز طبية خاصـــة أو يعملون 
بها، لا تخضع لرقابة طوال الوقت، علاوة 
علـــى أن غالبية المراكـــز الخاصة تفضل 
الـــولادة عـــن طريـــق الجراحـــة لتحقيق 

عوائد مالية كبيرة.
ولا تجـــد التحذيـــرات التـــي يطلقها 
تجاوبـــا  الطبـــي  القطـــاع  مســـؤولو 
مـــن الأطبـــاء والنســـاء أيضـــا، مـــع أن 
المســـؤولين أكدوا أن الولادة القيصرية 
غيـــر الضروريـــة تعـــرض الأم لمخاطـــر 
الإصابة بالمشيمة المتوغلة، 
وإمكانية استئصال الرحم 
أثناء الولادة، وحدوث 
نزيف بعدها، بجانب 
مضاعفات يتعرض 
لها الأطفال قد 
تودي أحيانا 

بحياتهم.
أكد طبيب النساء 
والتوليد أحمد 
لـ“العرب“ أن غالبية 
الأطباء يفضلون 
القيصرية لأسباب مادية 
ونفسية، فهناك من 
يخشى تعرض الأم 
للوفاة نتيجة 
الولادة الطبيعية، 
وقد يُتهم بالإهمال، 
فيختار الطريق 
السهل باللجوء إلى 
القيصرية كوسيلة 
أكثر أمانا في ظل 
عدم وجود تشريع 
يحمي الطبيب من 
عواقب الأخطاء الطبية.
وأضاف الطبيب (رفض 
ذكر اسمه كاملا) أن 

أطبـــاء  بوجـــود  يرتبـــط  جـــزءا  هنـــاك 
يستســـهلون القيصرية لراحة أنفســـهم، 
لأن الولادة الطبيعية ترهق الطبيب لفترة 
تمتد ساعات، وقد يحتاج في النهاية إلى 
تدخل جراحـــي لإنقاذ الطفـــل، والبعض 
يخشون تعرض الجنين لتشوهات خلال 
الـــولادة الصعبـــة، ويظل العامـــل الأبرز 
مرتبطـــا بالعائـــد المالي الـــذي يتحصل 
عليه الطبيب، وهو عشرة أضعاف تكلفة 

الولادة الطبيعية.
ولفت إلى أن مشـــكلة المسؤولين عن 
المنظومة الصحية أنهم أخفقوا في إقناع 
المجتمـــع بأن الولادة القيصرية ليســـت 
كلها آمنة، بل تتســـبب فـــي أحيان كثيرة 
في وفاة الطفـــل، إذا كانت فترة المباعدة 
بين الولادات قصيرة، بالتالي لا بديل عن 
وجود خطاب ترهيبي مخصص للنساء، 
بعيدا عن التعامل مع القيصرية كوجاهة 
اجتماعية، وهذه ظاهرة منتشـــرة وســـط 
أســـر عديدة، ووصل الأمر حد اعتبار من 

تلد بشكل طبيعي فقيرة.
وقـــررت وزارة الصحة عقد جلســـات 
تثقيف نفســـي للنســـاء اللاتـــي يعانين 
الخوف من الألم عند الـــولادة الطبيعية، 
لكـــن المعضلـــة فـــي تحريـــض الأطباء 
بمخاطـــر  الســـيدات  تعريـــف  وتعمـــد 
الطبيعيـــة، بحجـــة أن الجنيـــن في حالة 
تســـتدعي القيصريـــة أو أن الأم ليســـت 
مهيأة لتتحمل الآلام، ما يدفع الأســـر إلى 
الاســـتجابة والقبول بشق البطن لإخراج 

الجنين.
ومـــا زال الـــزواج المبكر وعدم نضج 
الفتاة سببا أساســـيا للولادة القيصرية، 
كما أن منح النساء حرية القرار في طريقة 
الولادة جعل غالبيتهن يخترن القيصرية 
كنوع مـــن الراحة والأمـــان، والكثير من 
الرجـــال لا يتدخلون في المســـألة كي لا 
يُفهم أنهم يوفـــرون النفقات المالية عند 
الولادة، ما يترك انطباعا عند المرأة بأن 

شريكها لا يخاف عليها.
يعتقد متخصصون في طب النســـاء 
وعـــدم  النســـاء  رفاهيـــة  أن  والتوليـــد 
ممارســـتهن للرياضـــة والنشـــاط الزائد 
يعرقـــل الـــولادة الطبيعية التـــي تحتاج 
إلـــى لياقة وتقوية حـــوض المرأة، بدليل 
أن ربات المنازل في الماضي عشن حياة 
شـــاقة ويلدن بســـهولة، أما الفتيات في 
الوقت الراهن فلا يتحملن الألم وبعضهن 

يفكرن في جمال الجسد فقط.
هناك شـــريحة من الســـيدات تفضل 
الولادة القيصرية لتكـــون الأم واعية ولا 
تشعر بالألم وتشرف بنفسها على مراحل 
اســـتقبال طفلها، ويتاح لها اختيار يوم 
ميلاده وتحديـــد موعد ولادتها والترتيب 
لذلك مســـبقا، بعيدا عن عنصر المفاجأة، 
إضافة إلى حرية اختيـــار المركز الطبي 

ومواصفاته إذا شعرت بآلام الولادة.
قال علاء الغندور، استشـــاري الطب 
النفسي والســـلوكي والعلاقات الأسرية 

بالقاهرة، إن مشـــكلة بعض الأطباء أنهم 
يمنحـــون النســـاء حرية الاختيـــار في 
الـــولادة، وتكون النتيجـــة أن غالبيتهن 
يختـــرن شـــق البطن لأســـباب نفســـية، 
والمســـؤولية مشـــتركة بيـــن الطبيـــب 
والأم، وهذا لـــن يُحل بتشـــريع قانوني 
من الحكومة، بل يفترض إطلاق مشروع 
توعـــوي يســـتهدف أطـــراف المنظومة 
دون إغفال أي عنصر مشارك في ارتفاع 

الظاهرة.

وجـــود  إلـــى  لـ“العـــرب“  وأشـــار 
تقصيـــر مـــن كل الأطـــراف، نجـــم عنـــه 
انتشـــار القيصرية حتـــى أصبح ميراثا 
ســـبب  كل  أن  والمشـــكلة  مجتمعيـــا، 
تجـــد له مبرراتـــه، فقد يقـــول طبيب إن 
راتبـــه ضعيف ويبحث عـــن عائد، وآخر 
يســـتهدف راحة المريضـــة، وثالث يقي 
نفســـه من المســـاءلة المحتملة، وربما 
تجد الأم مبررا في أنها تخشـــى الشعور 
بالألم أو أن الطبيب دفعها إلى ذلك، وقد 
تزعم المستشـــفى خطورة الحالة والأمر 

استدعى القيصرية.
يغيـــب عـــن غالبية النســـاء أن التي 
تجري العملية القيصرية لأول مرة تكون 
جميـــع ولاداتهـــا اللاحقة كذلـــك، وهذا 
لا يتم شـــرحه للأمهات بشـــكل كاف بما 
يدفعهن إلى تغيير قرارهن، لكن جزءا من 
المشكلة أن الزوجة إذا تمسكت بالولادة 
الطبيعيـــة تجد صعوبة فـــي البحث عن 
مركز طبي بعد أن أصبحت الولادة سلعة 

تخضع للربح والخسارة.
وتظـــل المـــرأة هي الرقـــم المهم في 
معادلـــة تغييـــر الثقافـــة تجـــاه الولادة 
تنصـــاع  أن  يجـــب  لا  إذ  القيصريـــة، 
لرغبـــة الطبيـــب أو الأســـرة، وعليهـــا 
أن تكـــون أكثـــر وعيا وفهمـــا للمخاطر 
التـــي تنتظرها في المســـتقبل، إذا كان 
بإمكانها أن تلد بشـــكل طبيعي، لأنها لو 
استســـهلت العملية الجراحية التي تتم 
عن طريق التخديـــر قد تصطدم بمتاعب 
صحية تندم عليها لاحقا، وهو الخطاب 
الـــذي يجـــب أن توّجهـــه وزارة الصحة 

للنساء.
إذا اقتنعت المرأة وكانت أكثر وعيا 
وفهما، مقابل بقاء المؤسسات الصحية 
دون رقابة، ســـوف تظل النســـاء عرضة 
للابتـــزاز المادي والطبـــي، ولا بديل عن 
تطبيـــق المعايير التـــي حددتها منظمة 
الصحة العالمية بأن تلتزم كل مؤسســـة 
طبيـــة بتحديـــد الأســـباب التـــي دفعت 
الطبيب إلى إجراء الولادة قيصريا لبيان 

إذا كانت طبقا لاحتياج فعلي أم لا.

 حماة (سوريا) - سرقت سنوات الحرب 
في ســـوريا الكثير من أرواح السوريين، 
واليـــوم وبعد أن هـــدأت الحـــرب، تأتي 
الألغام الأرضية التـــي زرعتها تنظيمات 
إرهابية فـــي المناطق التـــي كانت تحت 
ســـيطرتها، لتســـاهم أيضـــا فـــي حصد 
أرواح المزيد من المواطنين الســـوريين 
الذيـــن يغامـــرون بأرواحهـــم لجني فطر 
”الكمـــأة“ فـــي البادية الســـورية، لتكون 

لقمة عيشهم كما يقال ”مغمسة بالدم“.
من ألذ وأثمن  ويعتبر فطر ”الكمـــأة“ 
أنـــواع الفطريـــات الصحراويـــة، وتكمن 
فوائده فـــي قيمته الغذائية المذهلة، فهو 
يُســـمى ”ذهـــب الصحـــراء“، وينمو على 
شكل درنة البطاطا في الصحارى، بالقرب 
من جـــذور الأشـــجار الضخمة، كشـــجر 
البلوط، وشـــكله كروي لحمي، وســـطحه 
أملس أو درني ويختلف لونه من الأبيض 

إلى الأسود، ويأتي في أحجام مختلفة.
وبالرغم مـــن خطورة العمـــل، إلا أن 
هذا المشـــروع، الذي يعد مربحا لغالبية 
سكان محافظة حماة ودير الزور منذ عدة 
ســـنوات، ما زال يجذب الناس للمخاطرة 

بحياتهم من أجل كسب المال منه.
وفـــي ريـــف منطقـــة ســـلمية بريف 
محافظـــة حماة، يخاطر الكثير من الناس 
بحياتهم مع كل موســـم جديد لمادة فطر 
”الكمـــأة“، وينطوي الخطـــر على الموت 
بســـبب التعـــرض لألغـــام أرضيـــة غير 
مكتشـــفة، أو إطلاق النـــار عليهم من قبل 
فلـــول تنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) 
الـــذي مـــازال يعمـــل على شـــكل بؤر في 

المنطقة الصحراوية مترامية الأطراف.
وفي حديثه لوكالة أنباء (شـــينخوا)، 
وصـــف أحمد الفرج، وهـــو تاجر خضار 
يبيع فطر ”الكمأة“ خلال الموســـم، بأنها 
نعمـــة طبيعية، تظهر دون زراعة وتحظى 
وطعمها  الموســـمي  لتوافرها  بالاحترام 
الاســـتثنائي. وأوضـــح أنهـــا تخرج من 
التربة الصحراوية نتيجة الرعد والبرق، 
نكهتهـــا  فـــي  تكمـــن  لا  جاذبيتهـــا  وأن 
فحسب، بل في قيمتها الاقتصادية أيضا.

وأضـــاف أن الفـــارق كبير عـــن العام 
الماضـــي، حيث وصل ســـعر الكيلوغرام 
ذات الجودة العالية  الواحد من ”الكمأة“ 
إلـــى 100 ألـــف ليـــرة ســـورية، لافتا إلى 
أن أســـعار ”الكمـــأة“ زادت بواقـــع ثلاثة 

أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن تكاليف 
النقل مرتفعة هذا العام، مبينا في الوقت 
ذاته أن ”النـــاس يخاطرون بحياتهم، ولا 

أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث له“.
مـــن جانبـــه شـــدد عبداللـــه حميـــد 
النومـــان، وهـــو مـــزارع آخر مـــن مدينة 
ســـلمية يبلغ مـــن العمـــر (54 عاما)، على 
كوســـيلة لكســـب  ضرورة جني ”الكمأة“ 
العيـــش فـــي الأوقـــات الصعبـــة. وعلى 
الرغـــم مـــن الخوف من الألغـــام الأرضية 
أو الوقـــوع ضحيـــة الاختطـــاف، يغامر 
النومان وآخرون بالذهاب إلى الصحراء، 
وظروف  طويلـــة  مســـافات  ويتحملـــون 

غادرة لجمع ”الكمأة“.
”نحـــن  قائـــلا  النومـــان  واعتـــرف 
خائفون“، وروى أن الرحلة شـــاقة، حيث 
تتطلـــب بعـــض المواقع رحـــلات ذهاباً 
وإياباً تصـــل مداها إلـــى 250 كيلومترا، 
يتـــم القيـــام بها يوميـــاً بحثـــاً عن هذه 

الكنوز المرغوبة.
واتفـــق محمد صايـــغ المحمد، وهو 
مزارع آخر من مدينة ســـلمية، مع ما قاله 
النومان، مسلطا الضوء على اليأس الذي 
يدفـــع الكثيرين إلـــى المخاطرة بحياتهم 

من أجل مكاسب مالية.
وذكـــر لـ(شـــينخوا) أن ”المال نادر، 
وقـــد وصلنـــا إلى وقـــت صعـــب للغاية 

حيـــث أصبح كل شـــيء باهـــظ الثمن“، 
مضيفـــا ”إذا كان لديّ عمـــل، فلن أخرج 
لجمـــع النباتات البريـــة خاصة في هذا 

الوقت“.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وكان 
الإنســـان ومقره لندن قـــد قال في مارس 
الماضـــي إن إجمالـــي 80 مدنيـــا فقدوا 
حياتهـــم نتيجة الألغام الأرضية التي لم 
يتم اكتشافها في سوريا، وكان غالبيتهم 

يبحثون عن ”الكمأة“.
كريســـتيل  أشـــارت  جانبهـــا  مـــن 
لوبفورست، مديرة دائرة الأمم المتحدة 
للأعمـــال المتعلقة بالألغـــام في جنيف، 
إلـــى أن الألغـــام الأرضيـــة والمتفجرات 
من مخلفات الحرب والعبوات الناســـفة 
تتســـبب فـــي ســـقوط قتلـــى وجرحى، 
خاصـــة فـــي المناطـــق المتضـــررة من 
النزاعات المســـلحة، حيث يُقتل شخص 
واحد في المتوسط كل ساعة بسبب هذه 
التهديـــدات، وكانت ســـوريا هي الأكثر 

تضرراً.
على  الضوء  لوبفورســـت  وســـلطت 
تواجههـــا  التـــي  الشـــديدة  المعانـــاة 
المجتمعات جراء تلك الألغام وعدم قدرة 
الأهالي على التحـــرك بحرية ونزوحهم 
عن قراهم بســـببها، مشـــيرة إلى وجود 
قلـــق كبير فـــي مـــا يتعلـــق بالحوادث 

المرتبطة بالألغام الأرضية في سوريا.

في  وتحوّل موســـم جمـــع ”الكمأة“ 
ســـوريا، إلى موســـم لحصـــاد الأرواح 
فـــي عدد من المحافظات الســـورية، بعد 
تسجيل سقوط عدد غير قليل من القتلى، 
نتيجـــة انفجـــار ألغـــام أو هجمات من 
خلايـــا تنظيـــم ”داعش“ علـــى تجمعات 
المدنيين الذين يعلمون بجمع ”الكمأة“ 

بحثاً عن قوتهم اليومي.
وقُتِلَ العشرات من المدنيين وأصيب 
آخـــرون، فـــي عـــدة انفجـــارات للألغام 
في كل  وهجمات لخلايا تنظيم ”داعش“ 
من محافظات دير الزور والرقة وحمص 
وحماة، في الســـنوات الأخيرة، وهو ما 
جعل من موســـم جمع ”الكمأة“ موســـماً 

مغمّساً بالدم.
وتعـــدّ ”الكمأة“ من أكثر المواد التي 
تبـــاع بأســـعارٍ مرتفعة قياســـاً بالواقع 
الاقتصـــادي الذي تعيشـــه ســـوريا، إذ 
يتراوح ســـعر الكيلو غـــرام الواحد بين 
100 و300 ألف ليرة سورية، بحسب نوع 
الكمأة وجودتها، ويتجـــاوز الـ500 ألف 
ليرة ســـورية في بداية موسمه، وهو ما 
يجعل من الكثير من العوائل الســـورية 
للحصـــول  بحثـــاً  بحياتهـــا،  تخاطـــر 
علـــى بضـــع كيلوغرامـــات مـــن المادة، 
لبيعها والاســـتفادة من سعرها، لتأمين 

احتياجاتها اليومية.
وكانـــت عمليـــة جمع ”الكمـــأة“، في 
مرحلة ما قبل العام 2011، أشبه بالنزهة 
أو رحلة الصيـــد التي يقوم فيها العديد 
من الأشـــخاص بالتوجّه إلـــى المناطق 
”الكمـــأة“  عـــن  للبحـــث  الصحراويـــة 
واســـتخراجها، لأكلهـــا فـــي المنزل، أو 
بغرض بيعها، والاســـتفادة مـــن ثمنها 
لتحقيق أرباح ماليـــة، إلاّ أنّ هذا الحال 
تغير مـــع انطـــلاق الحرب في ســـوريا 

وظهور التنظيمات الإرهابية.
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أكد أطباء النســــــاء والتوليد في مصر أنه لا بديل عن وجود خطاب ترهيبي 
ضد الولادة القيصرية التي أصبحت ظاهرة منتشــــــرة وســــــط أسر عديدة، 
حتى إن من تلد بشكل طبيعي أصبحت تنعت بالفقيرة. وبعيدا عن التعامل 
ــــــة كوجاهــــــة اجتماعية، ينبغــــــي أن تعي النســــــاء أن الولادة  مــــــع القيصري
القيصرية يمكن أن تعرض الأم لمخاطر الإصابة بالمشيمة المتوغلة، وإمكانية 

استئصال الرحم.

«وباء» العمليات القيصرية يجتاح
السيدات والأطباء في مصر

معدلات القيصرية ارتفعت ثلاثة أضعاف في السنوات العشر الماضية

من أكثر المواد التي تباع بأسعارٍ مرتفعة

السوريون يتحدون 

الموت والألغام لجني 

فطر {الكمأة}

الولادة القيصرية علامة على الوجاهة الاجتماعية

فطر {الكمأة} السوري 
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نـــادي  يتّجـــه   - (إســبانيا)  برشــلونة   
برشلونة إلى إقالة مدربه تشافي هرنانديز 
بعد مرور أسابيع على قراره الدراماتيكي 
المتمثل فـــي التراجع عن نيـــة الرحيل في 
نهاية الموســـم الحالي، حســـب ما كشفته 

وسائل إعلام إسبانية الجمعة. 
الكتالونية إنّ  وقالـــت إذاعـــة ”راك 1“ 
رئيـــس النادي خـــوان لابورتا قـــرّر إقالة 
تشـــافي، فيمـــا أكـــدّت صحيفة ســـبورت 
اليومية الأخبار ذاتها. أما صحيفة ”أس“ 
فأشـــارت إلى أنّ برشـــلونة بدأ البحث عن 

مدرب جديد.
وكان تشـــافي قـــد أعلن فـــي يناير أنّه 
ســـيرحل عن النادي مع نهاية الموسم، لكن 
بعد سلسلة من العروض القوية توصل في 
أبريل مع لابورتا إلى اتفاق يقضي ببقائه 
حتـــى نهاية الموســـم المقبل حيـــث ينتهي 
عقده في يونيو 2025. لكن في تطوّر جديد، 
لم يســـافر لابورتا برفقـــة الفريق لمواجهة 
 0 ألميريا التي انتهـــت بفوز بلاوغرانا 2 – 
ضمـــن الدوري الإســـباني الخميس، وذلك 
بســـبب غضبه من تصريحات لتشافي قبل 

المباراة حسب هذه التقارير.
وتحدّث تشافي عن الصعوبات المالية 
التي تواجه النادي مقارنة بقوّة منافســـه 
وغريمه الأبـــرز ريال مدريـــد وبعض أكبر 
الأندية الأوروبية على مستوى الإمكانيات. 
وقال تشـــافي ”على جمهور برشـــلونة أن 
يفهم أننا لسنا في الوضع نفسه (مثل هذه 
الأندية)“. وتمسّك المدرب بكلامه الخميس 
عند سؤاله عن عدم حضور لابورتا مباراة 
ألميريا. وقال تشـــافي للصحافيين في وقت 
متأخـــر من يـــوم الخميس ”لـــم يخبروني 
بأي شـــيء شـــخصيا… ســـافرنا مع نائب 
الرئيس والعديد من المدراء، كل ذلك بشكل 
طبيعي“. وتابع ”قلت ما أعتقد أنه حقيقي، 
أننـــا ســـنكافح من أجـــل جميـــع الألقاب، 
بالكثيـــر من الأمل والطموح، ولكن الوضع 
ليس ســـهلا“. وأضاف ”نحن نعمل بشكل 
جيد للغاية، والأهم من ذلك كلّه هو ســـعي 

النادي لتغيير هذا الوضع“.

وفاز برشـــلونة بلقب الدوري الموســـم 
الماضي لكنه فشـــل فـــي الدفـــاع عنه هذا 
الموســـم، كما أُقصي على يد باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي في ربـــع نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا ليخرج من الموســـم خالي 
لخســـارة  برشـــلونة  وتعرّض  الوفـــاض. 
ســـاحقة على يـــد ريال في نهائـــي الكأس 
السوبر الإســـبانية، قبل أن يخرج على يد 
أتلتيـــك بلباو من منافســـات الكأس. وفي 
أبريـــل قال تشـــافي (44 عامـــا) إنّه ”مليء 
بالأمل“ وبـــأن الجمهور واللاعبين و”فوق 

كل ذلك ثقة الرئيس والمدير 
الرياضي ديكو“ كانوا من 

أهم الأسباب لإقناعه 
بالبقاء. وقال لابورتا 

إنّه مسرور ببقاء 
تشافي في النادي 

وبأنها أخبار 
جيدة من أجل 

استقرار الفريق.
وفي سياق 

آخر أكّد مدرب بايرن 
ميونخ الألماني توماس 

توخيل أنه لن يستمر في 
تدريب الفريق البافاري الموسم 

المقبل، بعد فشل المفاوضات 
مع مجلس الإدارة في 
الأيام الأخيرة للبقاء 

في منصبه. وكان 
مجلس إدارة بايرن 

أعلن في فبراير 
الماضي أن توخيل 
سيرحل في نهاية 

الموسم الحالي 
بسبب تراجع 
أداء ونتائج 

الفريق البافاري 
خلال الموسم.

بايـــرن  لكـــن 
عن  تراجع  ميونخ 

قـــراره الأولـــي بعد 

رفض 3 مدربين الإشـــراف علـــى الفريق 
وهـــم الإســـباني شـــابي ألونســـو الذي 
فضّـــل البقاء علـــى رأس الجهـــاز الفني 
لبايـــر ليفركـــوزن الموســـم المقبـــل عقب 
الموســـم الاســـتثنائي الذي قدّمه معه، ثم 
مدربه الســـابق يوليان ناغلســـمان الذي 
قـــرّر تجديد عقـــده مع الاتحـــاد الألماني 
والإشـــراف على المنتخـــب الوطني حتى 
آخـــر  وكان   ،2026 مونديـــال  نهائيـــات 
الرافضـــين رالف رانغنيك الذي يشـــرف 

على تدريب منتخب النمسا حاليا.
وقال توخيل في مؤتمر صحفي 
عشية مباراة فريقه الأخيرة 
ضد هوفنهايم في 
الدوري الألماني ”إنه 
المؤتمر الصحفي 
الأخير لي كمدرب 
لبايرن ميونخ“. 
وأضاف ”كانت 
هناك محادثات في 
الأسابيع الأخيرة 
لكننا لم نصل إلى 
اتفاق يرضي الطرفين 
وبالتالي سيبقى قرار فبراير 

(رحيله عن الفريق) قائما“. 
وخرج بايرن خالي الوفاض للمرة 
الأولى منذ موسم 2011 – 
2012 فخسر لقب الدوري 
لصالح ليفركوزن، 
ليضع الأخير حدا 
لسيطرة بافارية 
دامت 11 عاما، 
كما خرج 
مبكرا من 
منافسات 
كأس ألمانيا، 
ثم من الدور 
نصف النهائي 
لدوري أبطال 
أوروبا على يد 

ريال مدريد الإسباني.
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 القاهرة - ســـيبقى لقـــب دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم عربيا للموســـم الثامن 
تواليـــا، عندمـــا يتواجه الأهلـــي المصري 
حامـــل اللقب ومضيفه الترجي التونســـي 
اليوم الســـبت على ملعب حمادي العقربي 

في رادس في ذهاب الدور النهائي. 
ويبحــــث الأهلي عن لقبــــه الرابع في 
النســــخ الخمس الأخيرة والثاني عشــــر 
القياســــي فــــي تاريخــــه، بينمــــا يطــــارد 
منــــذ  والأوّل  الخامــــس  لقبــــه  الترجــــي 
2019. وتصدّر فريق ”الشــــياطين الحمر“ 
مجموعتــــه، ثم أطــــاح في ربــــع النهائي 
بســــيمبا التنزاني (1 – 0، 2 – 0) وتخطى 
مازيمبــــي الكونغولــــي الديمقراطــــي في 

نصف النهائي (0-0، 3 – 0).
فـــي المقابـــل كان طريـــق فريـــق ”باب 
سويقة“ صعبا، إذ حل ثانيا في مجموعته 
خلـــف أتلتيكـــو دي لوانـــدا الأنغولي، ثم 
أقصى أســـيك ميموزا الإيفـــواري من ربع 
النهائـــي بـــركلات الترجيح بعـــد التعادل 
ســـلبا في المواجهتين، وفي نصف النهائي 
أزاح ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 
بفـــوزه عليه ذهابا وإيابـــا بنتيجة واحدة 
1 – 0. تاريخيـــا تواجـــه الفريقـــان في 24 
مناسبة، ففاز ”المارد الأحمر“ في 12 مباراة، 
وفـــاز الترجي أربع مرات فقط، فيما تعادلا 
8 مرات. وسيكون هذا هو النهائي العربي 
الخالص رقم 18 في البطولة التي انطلقت 
في ســـتينات القرن الماضـــي، وكان الأهلي 
طرفـــا فـــي أول نهائـــي عربي عـــام 1987، 
حينمـــا تـــوج باللقب على حســـاب الهلال 
السوداني، وكذلك في اللقاء الأخير، عندما 
فاز بالبطولـــة أيضا إثر تغلبه على الوداد 

البيضاوي المغربي العام الماضي.
كمـــا يحمـــل الأهلـــي، صاحـــب الرقم 
القياســـي في عدد مرات الفـــوز بالبطولة 
برصيد 11 لقبا، في مواجهاته مع الترجي 
من جهة والـــوداد من ناحيـــة أخرى أكثر 
النهائيات العربية تكرارا، بعدما التقى مع 
كل منهما 3 مرات في نهائي دوري الأبطال. 
وبينما يتطلع الأهلي إلى التتويج باللقب 
للمـــرة الـ12 في تاريخه، فإن الترجي يحلم 
بالحصول على البطولة للمرة الخامســـة، 
بعدمـــا نالهـــا أعـــوام 1994 و2011 و2018 
و2019. ويتواجـــد الأهلي للمـــرة الـ17 في 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيا والخامســـة 
على التوالـــي، كما يعد هذا هـــو النهائي 
الســـابع الذي يخوضه فـــي البطولة الأهم 
والأقوى على مســـتوى الأندية في القارة 

الســـمراء، خلال النســـخ الثماني 
الأخيرة.

ظهور تاريخي

في المقابل يستعد 
الترجي، الذي يرغب في 

معادلة عدد ألقاب 

الزمالــــك المصــــري وتــــي بــــي مازيمبــــي 
دوري  فــــي  الديمقراطــــي  الكونغولــــي 
الأبطــــال، لتســــجيل ظهوره التاســــع في 

نهائي البطولة والأول منذ 5 أعوام. 
وســــبق للأهلي أن واجه الترجي في 
نهائي دوري الأبطــــال مرتين، حيث كانت 
الأولى في نسخة عام 2012، التي توج بها 
نادي القــــرن في أفريقيا، عقب فوزه 3 – 2 
في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على 

نظيره التونسي.
أما المواجهة الثانية فكانت في نسخة 
عــــام 2018، التــــي فاز بهــــا الفريق الملقب 
بـ“شيخ الأندية التونســــية“، عقب تغلبه 
4 – 3 فــــي إجمالي لقاءي الذهاب والإياب. 
وبصفة عامة التقى الأهلي مع الترجي 22 
مــــرة في دوري أبطــــال أفريقيا، حيث فاز 
الفريــــق المصري في 10 مباريات وســــجل 
لاعبوه 25 هدفا، مقابل 4 انتصارات لأبناء 
”باب ســــويقة“ الذيــــن أحــــرزوا 14 هدفا، 

فيما تعادل الناديان في 8 مواجهات. 
وباتــــت مواجهات الأهلــــي والترجي 
بمثابــــة ديربي للكــــرة العربية والأفريقية 

حيث تحمل دوما طابع الإثارة والندية. 
وتأهــــل الأهلي للنهائي بعد أن تصدر 
المجموعــــة الرابعة في مرحلة المجموعات 
برصيد 12 نقطة، ثم تخطى عقبة ســــيمبا 

التنزانــــي ومازيمبي فــــي دوري الثمانية 
ونصف النهائي على الترتيب.

مدرّبـــه  بقيـــادة  الترجـــي  ويســـعى 
البرتغالـــي ميغيـــل كاردوزو إلـــى تكـــرار 
النتيجة ضد صنداونز الذي كان مرشـــحا 
فوق العادة لتحقيق اللقب ولاسيما بعدما 
افتتح الموسم بلقب دوري أفريقيا. ويعوّل 
على خـــط دفاعه المتين بقيـــادة الجزائري 
محمد توغاي وياســـين مريـــاح وخلفهما 
الحارس المتألق أمـــان الله مميش. حافظ 
علـــى نظافة شـــباكه فـــي 11 مبـــاراة من 
أصل 12 (خســـر أمام الهلال الســـوداني 1 
– 3)، حيـــث يلعب بطريقـــة متوازنة تعتمد 

علـــى إغلاق منطقته وتضييق المســـاحات 
ولاسيما أمام الفرق الهجومية.

هجوميا  ويعتمد فريق ”الدمّ والذهب“ 
علـــى البرازيليـــين يان ســـاس ورودريغو 
المحـــوري  الوســـط  ولاعـــب  رودريغيـــز، 
الجزائري حسام غشـــة والمخضرم غيلان 
أهولو،  روجيـــه  والتوغولـــي  الشـــعلالي 
فضلا عن الظهيرين محمد بن علي ومحمد 

أمين بن حميدة. 
وعـــدّ كاردوزو أن التأهـــل مع الترجي 
إلـــى النهائـــي بمنزلـــة ”أكبر إنجـــاز في 
مســـيرتي“. وحـــول النهائي قـــال ”الحذر 
ســـيكون أساســـيا ضد الأهلـــي المتمرس 
بالبطـــولات ويعـــرف كيـــف يحصدهـــا“. 
وأضـــاف ”نعـــرف جيـــدا صعوبـــة ملعب 
القاهـــرة فـــي العـــودة؛ لأنه دائمـــا يكون 

ممتلئا بجماهير الأهلي“.
فـــي  مريـــاح  المدافـــع  قـــال  بـــدوره 
تصريحـــات إذاعيـــة ”ينبغـــي أن نكـــون 
حاضرين ذهنيـــا وبدنيا، لأن الأهلي فريق 
كبيـــر لديه تقاليده في هذه البطولة وكذلك 
الترجي يمتلك تاريخـــا كبيرا، وأتمنى أن 
نكون الأكثر تركيزا“. كما سيعوّل الترجي 
علـــى رفع عدد جماهيره من 27 ألفا إلى 34 

ألف متفرّج بعد سماح السلطات.

الخبرة والتاريخ

تحقيق نتيجة إيجابية ذهابا هو جل 
ما يطمح إليه الأهلــــي قبل موقعة الإياب 
في القاهــــرة، إلا أن الفريــــق الأحمر يعي 
تماما أن اللقاء ســــيكون صعبا؛ إذ اختبر 
أجــــواء رادس مرارا ولاســــيما في نهائي 
2018. ورغــــم ذلــــك يُعدّ الفريــــق المصري 

الأوفر حظا لنيل اللقب. 
وأشــــار المدرب السويســــري مارسيل 
كولــــر، الســــاعي إلى لقبه الثانــــي تواليا 
مــــع الفريق، إلى أن ”كل منافس في دوري 
الأبطــــال يرفع من مســــتوى مباراته أمام 
الأهلي. نحــــن النادي الأكثــــر نجاحا في 
أفريقيا، لذلك يريد الجميع الفوز علينا“.

وسيشــــرف كولــــر (تولــــى المهمة في 
ســــبتمبر 2022) على الفريــــق في المباراة 
رقم 100 في مختلف البطولات. وعلى غرار 
الحارس الشــــاب مميش، يتألق الشــــاب 
الموهبة في حراسة مرمى الأهلي مصطفى 
أحمد شوبير الذي تحمل المسؤولية إثر 
غياب العملاق محمد الشــــناوي بسبب 
الإصابة، وكرس نفســــه في التشــــكيلة 
الأساســــية إذ لم تهتز شــــباكه في ست 

مباريات قارية هذا الموسم.

 الريــاض - يلتقي الملاكمــــان البريطاني 
أولكســــندر  والأوكراني  فيوري  تايســــون 
أوســــيك في مواجهــــة تاريخيــــة توصف 
اليوم الســــبت في  بأنهــــا ”معركة جيــــل“ 
الســــعودية، في أوّل نزال لتوحيد الأحزمة 

العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عاما. 
والأوكراني  الزئبقي  البريطاني  يصل 
العنيد إلى العاصمة الســــعودية الرياض 
دون هزيمــــة، وكل منهمــــا يتطلــــع إلى أن 
يصبح أول بطــــل عالم في الملاكمة بأربعة 
أحزمة. ويحمل فيــــوري (35 عاما)، الملقب 
بـ“جيبســــي كينــــغ“ (ملــــك الغجــــر)، لقب 
المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) 
في الــــوزن الثقيــــل، فيما أحرز منافســــه 
الأوكرانــــي البالغ 37 عامــــا ألقاب الأحزمة 
الثلاثــــة الأخــــرى وهــــي الاتحــــاد الدولي 
للملاكمــــة (آي بــــي أف) ورابطــــة الملاكمة 
العالمية (دبليو بي أيــــه) ومنظمة الملاكمة 

العالمية (دبليو بي أو).
وســــيكون الفائز في النــــزال أوّل بطل 
عالمي موحّد للوزن الثقيل منذ البريطاني 
لينوكــــس لويــــس فــــي عــــام 1999 عندما 
تغلّب علــــى الأميركي إيفانــــدر هوليفيلد، 
وسيدخل سجلات رياضة الفن النبيل إلى 
جانب الأميركيين محمد علي كلاي ومايك 

تايسون. 
ومع تزايد الصخــــب حول هذا النزال 
المقــــرّر في ملعــــب ”المملكة أرينــــا“ يتوقع 
بعض المعلقــــين معركة حــــذرة مع فيوري 
الذي قــــد يلجأ إلى خطة دفاعية. وتخلّص 
الملاكــــم البريطاني فارع الطــــول (2.06 م)، 
والــــذي عانــــى للتغلب على نجــــم الفنون 
القتالية المختلطة الكاميروني فرانســــيس 
نغانــــو فــــي 29 أكتوبر، من الــــوزن الزائد 

ويبدو نحيفا وخفيفا على قدميه.
في المقابل فإن أوســــيك قصير القامة 
نســــبيا مقارنــــة مــــع البريطانــــي (1.91)، 
ويتمتع بســــيرة ذاتيــــة مذهلة حيث حقق 
انتصــــارات علــــى خصوم أقــــوى أبرزهم 
البريطانــــي أنتوني جوشــــوا. وقد وصف 
المــــروّج فرانــــك وارن اللقــــاء بأنــــه ”أهم 
معركــــة في القــــرن الحادي والعشــــرين“، 
وقال الخميس فــــي الرياض ”إنها المعركة 
التي كنا ننتظرها، أفضل اثنين من الوزن 
الثقيل فــــي العالــــم، وكلاهما لــــم يُهزَم“. 
وأضاف ”هذا شــــيء خــــاص. المعارك مثل 

هذه تأتي مرة واحدة في كل جيل“.

النتيجــــة،  حــــول  الآراء  وتنقســــم 
حيث يرجــــح البعض فيــــوري المولود في 
مانشســــتر، بينما يســــتند البعض الآخر 
إلى المهــــارات الفائقــــة واللياقــــة البدنية 
للأوكراني، فيمــــا ترجّح مكاتب المراهنات 
كفــــة فيوري بفــــارق ضئيل. وقــــال لويس 
”يجب أن يفوز تايســــون فيوري بالنقاط“، 
مضيفــــا ”الرجل الأكبر لديــــه أذرع أطول، 
ر الملاكم  وحركــــة رائعــــة“. ومــــع ذلك حــــذَّ
البريطانــــي الآخــــر توني بيلــــو الضحية 
الأخيرة لأوسيك في الوزن الثقيل الخفيف 
قائلا ”إنه أنقى وأفضل ملاكم ســــيواجهه 

فيوري في حياته على الإطلاق“. 
وأضــــاف ”الرجــــل في مســــتوى آخر. 
هناك ملاكمون ثم هناك أوســــيك“. وارتفع 
التوتر بــــين ممثلي الملاكمــــين الاثنين في 
فندق الريــــاض حيث تم تنظيم لقاءات مع 

وسائل الإعلام.
وبعد حادثة مع أحد ممثلي أوســــيك، 
ظهر والد فيوري وهو ينطحه في رأســــه، 
وفقا لمقاطع الفيديو المنشورة على وسائل 
التواصل الاجتماعي، قبل أن يبتعد بجبهة 
دامية. وعلق جون فيوري لاحقا على قناة 
سكاي سبورتس قائلا ”لم يحترموا ابني، 
أفضــــل ملاكــــم في الــــوزن الثقيــــل ارتدى 
قفــــازات ملاكمــــة علــــى الإطــــلاق“. وكان 
الملاكمــــان هادئــــين ومحترمــــين إلــــى حد 
كبير. رفــــض فيوري الخميــــس الانخراط 
في المواجهة التقليدية بينهما، بينما كتب 

أوسيك رسالة ووضعها في جيبه.
ويتمتــــع كلا الملاكمين بســــجل مذهل 
وقصــــص مثيرة. حقــــق فيــــوري 34 فوزا 

بينها 24 بالضربة القاضية وتعادلا واحدا 
منــــذ بداية مســــيرته الاحترافيــــة في عام 
2008، فيما يتضمّن سجل أوسيك 21 فوزا 
في 21 نزالا احترافيــــا بينها 14 بالضربة 
القاضيــــة. عانــــى فيــــوري مــــن اضطراب 
ثنائــــي القطب وإدمان الكحــــول وتعاطي 
الكوكايــــين والاكتئــــاب وأفــــكار الانتحار، 

وأعلن اعتزاله مرتين.
اشــــتهر الملاكم بإحباط بطل أوكراني 
آخر هو فلاديمير كليتشــــكو في عام 2015، 
وله ثلاثية لا تُنسى ضد الأميركي ديونتاي 
وايلدر (تغلــــب عليه مرتــــين وتعادل معه 
مرة واحدة). أما أوســــيك الذي خدم لفترة 
وجيزة جنديا بعد الغزو الروســــي لبلاده، 
فتألق كهاو فــــي رياضة الفن النبيل حيث 
15 وفاز  ســــجّل رقما قياســــيا بلــــغ 335 – 
بميدالية ذهبية أولمبيــــة في عام 2012 في 

لندن.
بعد أن أصبح محترفا، فرض نفســـه 
بطلا دون منازع في وزن الثقيل الخفيف 
خـــلال 15 نـــزالا وحصـــل علـــى أحزمة 
جوشوا الثلاثة في نزاله الثالث فقط في 
الـــوزن الثقيل. وتعتبـــر حكايات تدريبه 
أســـطورية، بما في ذلك السباحة لمسافة 
10 كيلومتـــرات، وحبس النفس لمدة تزيد 
عن أربع دقائـــق، وألعاب الخفة والتقاط 
ســـت عمـــلات معدنيـــة في وقـــت واحد 
لإظهار ردود فعله. مع عدم وجود الكثير 
للاختيـــار بين الأفضل منهمـــا، قد يعود 
الأمـــر إلى من يمكنه الحفاظ على تركيزه 
والتكيف بشـــكل أفضل خـــلال الجولات 

الـ12 المقررة. على خط الوصول

قمة عربية بنكهة أفريقية 
بين الترجي التونسي 

والأهلي المصري
كاردوزو وكولر ينشدان خطوة نحو التتويج بدوري الأبطال

يتطلع الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري إلى التقدم خطوة هامة نحو 
التتويج بلقب دوري أبطــــــال أفريقيا لكرة القدم، وذلك حينما يلتقي الفريقان 
على ملعب رادس بتونس، في ذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية. ويرغب 
كلا الفريقــــــين في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة العربية، لتســــــهيل 

المهمة قبل مباراة العودة التي ستقام في ملعب القاهرة الدولي.

السعودية قبلة لنزال القرن 

بين الملاكمين فيوري وأوسيك
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مجـــرى  علمـــاء  اكتشـــف  القاهــرة -   
قديمـــا لنهـــر النيل بات جافـــا حاليا، كان 
يتدفق بجانب نحو ثلاثين هرما في مصر 
القديمة، بينها أهرامات الجيزة، وقد يكون 
ساعد في عملية نقل المواد اللازمة لإنشاء 
هذا المجمّع الأثـــري قبل نحو أربعة آلاف 

سنة.
والنهـــر الذي يبلغ طولـــه 64 كيلومترا 
والمسمّى ”الأهرامات“، كان مدفونا لفترة 
طويلـــة تحت الأراضـــي الزراعيـــة ورمال 
الصحراء، بحسب دراسة نشرت الخميس 
فـــي مجلـــة ”كوميونيكيشـــنز إيـــرث أند 

إنفايرنمنت“.
ويفســـر وجوده ســـبب بناء عدد كبير 
مـــن الأهرامات فـــي المنطقة التـــي باتت 
راهنا شريطا من الصحراء يقع غرب وادي 
النيل، قـــرب العاصمة المصريـــة القديمة 

ممفيس.
وتمتـــد هذه المســـاحة الشاســـعة من 
أهرامات اللشـــت في الجنوب وصولا إلى 
موقـــع الجيزة الشـــهير شـــمالا حيث تقع 
أهرامـــات خوفو وخفـــرع ومنقرع. وتضم 
المســـاحة فـــي المجموع 31 هرمـــا، وهو 
العـــدد الأكبـــر مـــن الأهرامات فـــي مصر، 
وبُنيـــت خلال عصـــر المملكتيـــن القديمة 
والوســـطى، قبل فترة تتـــراوح بين 4700 

و3700 عام.
وكان المتخصصون في مصر القديمة 
يدركون أنّ السكان آنذاك استخدموا ممرا 
مائيـــا قريبا لبنـــاء الأهرامـــات، على بعد 
كيلومتـــرات مـــن المجرى الرئيســـي لنهر 

النيل.
وقالـــت المعـــدة الرئيســـية للدراســـة 
إيمـــان غنيم من جامعة نورث كارولينا في 

مدينـــة ويلمنغتون الأميركيـــة، في حديث 
إلى وكالـــة ”فرانس بـــرس“، ”لم يكن أحد 
متأكدا من موقع هذا الممر المائي الضخم 

وشكله وحجمه“.
”الأهرامات“  لممـــر  خارطـــة  ولرســـم 
المائي، استخدم فريق غنيم من الباحثين 
اصطناعيـــة  أقمـــار  التقطتهـــا  صـــورا 
راداريـــة. وتقـــول غنيـــم المتخصصة في 
الجيومورفولوجيـــا ”علـــى عكس الصور 
الجويـــة أو أجهـــزة استشـــعار الأقمـــار 
الاصطناعيـــة البصرية التـــي توفر صورا 
لســـطح الأرض، تتمتع أجهزة استشـــعار 
الـــرادار بقدرة على الكشـــف عـــن الهياكل 
القديمة أو الأنهار المدفونة تحت الرمال“.

بينهـــا  ميدانيـــة  تحليـــلات  وأكـــدت 
حفـــر عميقة فـــي التربة، بيانـــات الأقمار 
الاصطناعية وكشـــفت عـــن النهر المخفي 
الذي يبلـــغ طوله 64 كيلومتـــرا، ويتراوح 
عرضه بيـــن 200 و700 متـــر، أي ما يعادل 

مقاييس مجرى نهر النيل الحالي.
وبما أنّ منسوب النيل آنذاك كان أعلى 
بكثير مما هو عليـــه اليوم، كانت له مجار 
عدة تعبر ســـهوله الفيضيـــة التي يصعب 
تتبـــع أثرهـــا لأنّ المنظر الطبيعـــي تغيّر 
بســـبب بناء سد أسوان في ستينات القرن 

العشرين.
وتقـــع الأهرامـــات على بعـــد كيلومتر 
واحد فقط في المتوسط من ضفاف مجرى 
”الأهرامـــات“، وقـــد تـــم بناؤها بشـــكل أو 
بآخر على السهول الفيضية. وتقول إيمان 
غنيم ”كشـــف بحثنا أنّ أعـــدادا كبيرة من 
هـــذه الأهرامات كانت تضـــم ممرا مرتفعا 
يؤدي إلى معابـــد في الوادي كانت بمثابة 

موانئ نهرية“.

وتؤكـــد وجـــود أدلة كثيـــرة على أن 
كان كطريق ســـريع  مجرى ”الأهرامات“ 
لنقل الكميات الهائلة من المواد والأعداد 

الكبيرة من العمال لبناء الأهرامات.
وتقول المشـــاركة في إعداد الدراسة 
ســـوزان أونستين من قســـم التاريخ في 
جامعـــة ممفيس الأميركيـــة ”كانت هذه 
المـــواد التي أُحضر معظمها من مناطق 
تقـــع إلى الجنوب، ثقيلـــة وكبيرة، وكان 
من الأسهل تاليا تركها تطفو على سطح 

النهر ونقلها عبره لا برّا“.
وتشـــير المؤرخـــة إلـــى أنّ المعابد 
الواقعة على ضفاف مجرى ”الأهرامات“ 
كانـــت بمثابة مرفأ مخصص لاســـتقبال 

جنائزيـــة  مراســـم  وإقامـــة  الحاشـــية 
للفرعون. وتقول ”فـــي هذا المكان كانت 
تجـــري الطقوس قبـــل نقـــل الجثة إلى 

مدفنها داخل الهرم“.
وتضيـــف أن الدراســـة التفصيليـــة 
لأجـــزاء مختلفـــة مـــن النهـــر ”تبيّن لنا 
كيف تـــم بناء كل هـــرم بالاســـتناد إلى 
الممـــر المائـــي، مما يتيح لنـــا أن نفهم 
بشـــكل أفضل لماذا اختار الملوك آنذاك 
من الأســـرة الرابعة إلى الأســـرة الثانية 
عشـــرة، بنـــاء الأهرامـــات فـــي مناطق 

معيّنة“.
وتتابـــع أنّ ”هـــذا الاكتشـــاف يذكّرنا 
بمـــدى تأثر الخيـــارات المتعلقـــة بالبناء 

والإسكان والزراعة بالتغيرات الطبيعية“.
وحسب الدراســـة، فإن المواد الثقيلة 
المســـتخدمة فـــي بنـــاء الأهرامـــات، جاء 
معظمهـــا مـــن الجنوب، ”كان من الأســـهل 
بكثيـــر نقلها من خلال النهر“. وقد يشـــير 
النهر أيضا إلى ســـبب بناء الأهرامات في 

أماكن مختلفة.
وتغير مســـار المياه وحجمها بمرور 
الوقـــت، دفع ملـــوك الأســـرة الرابعة إلى 
اتخـــاذ خيارات مختلفة عن ملوك الأســـرة 

الثانية عشرة.
ويشير الاكتشاف إلى العلاقة الوثيقة 
بين الجغرافيا والمناخ والبيئة والسلوك 

البشري، وفق الدراسة.

ــــــة من نهر النيل“، كان يتدفــــــق ذات يوم بجانب  ”فــــــرع مدفون منذ فترة طويل
أكثر من ٣٠ هرما في مصر، قد يحل لغز كيفية نقل المصريين القدماء الكتل 

الحجرية الضخمة لبناء الآثار الشهيرة.

سر بناء الأهرامات يكشفه النهر المدفون

علاقة وثيقة بين الجغرافيا والمناخ والسلوك البشري

رقاقة بطاطا حارة 

تقتل مراهقا أميركيا

 نيويورك - أظهر تشريح لجثة مراهق 
أميركـــي يبلـــغ 14 عاما أنـــه توفي جراء 
تناوله رقاقـــة بطاطا حارة جدا في إطار 

تحد مثير للجدل كان يشارك فيه.
وأصيب هاريـــس وولوبا المقيم في 
البلاد،  شـــرقي  شمال  ماساتشوســـتس 
بـ“ســـكتة قلبية إزاء تناول مادة غذائية 
تحتـــوي علـــى كميـــة كبيـــرة مـــن مادة 

الكابسيسين“، بحسب تقرير التشريح.
والكابسيســـين هو عنصر نشط في 
الفلفل الحار يسبب إحساسا حارقا لمن 

يتناوله.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أنّ 
المراهـــق توفـــي في الأول من ســـبتمبر 
2023، بعد تجربة ”تحدي رقاقة البطاطا 
الواحـــدة“، وهو تحد مثير للجدل يتمثل 
في تنـــاول هذه الشـــريحة التي تحتوي 
علـــى كمية كبيـــرة من التوابـــل من دون 

شرب الماء لأطول فترة ممكنة.
علـــى  المعنـــي  المنتـــج  ويحتـــوي 
فلفـــل كارولاينـــا ريبر، وهـــو أقوى نوع 
من الفلفل في العالم بحســـب موســـوعة 
غينيس للأرقام القياســـية. وتُباع رقاقة 
البطاطـــا داخل كيـــس موضوع في علبة 
علـــى شـــكل نعـــش ومزيّنـــة بجمجمة. 
لهـــذه  المصنعـــة  الشـــركة  وســـحبت 
الرقائـــق المنتج من الأســـواق بعد وفاة 

هاريس.

صباح العرب

ابن بطوطة معاصرنا

فاروق يوسف

ح

 مـــن يلتقي الشـــاعر محمـــد أحمد 
الســـويدي لا بد أن يتعـــرف من خلاله 
على الوجه الآخر لابن بطوطة. الرحالة 
الإماراتي لا يســـير على خطى الرحالة 
المغربي لكي يسبقه إلى بلدان لم يرها 
بل ليحل ضيفا على فلسفته التي تقدم 

الطريق على محطة الوصول.
أحاديث الســـويدي مشبعة بعطور 
الشرق، محلقة بأجنحة طيور حكاياته. 
فحين يحدثـــك الرجل عن مـــكان بعيد 
تشـــعر أنه كمَن يصف لـــك واحدة من 
غـــرف بيته. غير أن العلاقة بالعالم من 
وجهة نظره لا تكتمـــل بالوصف. جزء 
منها يقع هنـــاك أما الأجـــزاء الأخرى 
فإنهـــا تقع فـــي التأثير الـــذي يتبادله 
المســـافر والعالـــم. علاقـــة قائمة على 
الأخـــذ والعطاء المعرفيـــين. فالعالم لن 
يكون قائما بذاته وهو في حاجة دائمة 
إلى مَن يكتشـــفه كما أن المســـافر كلما 
مضى في طريقه شعر بمزيد من الرغبة 

في فهم ما يحيط به من ظواهر.
علاقـــة وضعهـــا الســـويدي قيـــد 
التداول حين بدأ مشـــروعه في ”ارتياد 
منذ ربع قرن. عنوان شعري لم  الآفاق“ 
يكن غريبا على الرجل الذي يسيل ترف 

الشعر العربي من بين أصابعه.
قاس الســـويدي المسافة بينه وبين 
ابن بطوطة بزمن الشـــعر الذي يأخذه 
غموضه إلى أشد المعاني صفاء ونقاء 
وأريحيـــة. لذلك فإنه حـــين يحدثك عن 
الـــذكاء الاصطناعـــي وقـــد وضعه في 
خدمـــة رحـــلات الطنجي ابـــن بطوطة 
فإنما يؤثث المســـافة بشـــغف الشـــعر 
الذي حين يمُس تنبعث منه معان، هي 

ليست صناعة واقعية.
ما قدمه مشـــروع ”ارتيـــاد الآفاق“ 
للمكتبة العربية مـــن كتب يزيد عددها 
عن 350 كتابا كرســـت نوعـــا أدبيا كاد 
ينقرض فـــي الحياة الأدبيـــة العربية. 
ولأن الســـويدي شـــاعر قبـــل أن يكون 
صاحب مشروع فإن رهافة العالم الذي 
شـــيده تمر مـــن خلال مدير المشـــروع، 
الشاعر هو الآخر نوري الجراح لتنتقل 
إلـــى الكُتاب مثل عدوى. مـــا من كتاب 
مـــن تلك الــــ350 كتابـــا مؤلفـــا كان أم 
مترجمـــا لا يُقرأ. كلهـــا كتب حياة أراد 
لها السويدي أن تكون رفيقة المسافرين 
الذيـــن يعيـــدون اكتشـــاف العالم، كل 

واحد منهم بقوة مزاجه.
يعرف السويدي أن العالم قد تغير. 
تغير كل شـــيء فيه. زمـــن ابن بطوطة 
ليـــس زمننا. غير أنه يعـــرف أيضا أن 
الســـفر هو السفر. لذلك فإنه على يقين 
من أن كل مســـافر معاصر هو نوع من 
ابن بطوطة حين يســـعى إلـــى التقاط 
المعانـــي التـــي تســـتخرجها حكمة أن 
يكـــون المرء مســـافرا. أكان الســـويدي 
حين بدأ مشـــروعه قد فكر في أن يهبنا 
مكتبة عن الســـفر أم أن شغفه الشعري 
بالســـفر دفعـــه إلـــى تحريضنـــا على 
خوض مغامرة السفر ليكون كل واحد 
منا ابن بطوطـــة معاصرا؟ لا أعتقد أن 
مشروعا ثقافيا فرديا نجح مثلما حدث 
لمشـــروع محمد أحمد الســـويدي الذي 

ينتقل بنا من أفق إلى آخر.

  

الحب بين راهب وراهبة ينتصر 

على الدير والعمر
 فاســاناش (ألمانيــا) - ”إنــــه كبيــــر في 
الســــن بالفعل“. هــــذا الانطباع هو أول ما 
جــــال بخاطر بيتي، عندمــــا رأت لأول مرة 
أولريش هاينن الراهــــب الذي ينتمي إلى 
المذهب الفرنسيســــكاني، ولا زالت تتذكر 

هذه الخاطرة حتى اليوم.
غير أن عمرها فــــي ذلك الحين كان 65 
عاما، أي لم تكن في ربيع شبابها بالضبط، 
وعلى أي حال فــــإن عمره كان 53 عاما أي 

أصغر منها بأكثر من عشر سنوات.
ومــــع ذلــــك فلــــم تكــــن قواعد الســــن 
أو الديانــــة لتمنعهمــــا من العيــــش معا، 
وبالتالي انتهى الحال بالراهبة الســــابقة 

والراهب السابق بالزواج.
والتقى الاثنان لأول مرة منذ 15 عاما، 
عندمــــا توجــــه الأخ أورليــــش إلــــى منزل 
الرســــامة بيتي، لإقناعها بالمشــــاركة في 

حوار بالدير.
ويتذكر الراهب السابق الذي يبلغ من 
العمــــر حاليا 68 عاما، ظــــروف ذلك اللقاء 
فيقــــول ”كانت نيتي أن أكســــبها ليس لي 
شخصيا، بل لصالح مشاركتها في الحوار 
الــــذي كان ســــيعقد عصرا وفي المســــاء 

بالدير“.
وكانت نتيجــــة ذلك اللقــــاء انطباع لا 
يمحــــى عن بعضهما البعض، وكانت تريد 
بالفعل الحد من نشــــاطها قليلا، والتوقف 
عن تمضيــــة الكثير من الوقت مع الرجال، 
والتركيــــز على دعــــم الجوانــــب الروحية 

لديها.

ولكــــن بعد هــــذه الأمســــية التي جرى 
فيهــــا اللقــــاء، تحدثــــت إلى ابنتهــــا التي 

لخصت الوضع بسرعة.
قالــــت الإبنــــة ”أمــــي، أنــــت وقعت في 

الحب“.
غيــــر أن الأخ أولريــــش كان لا يــــزال 
فــــي الديــــر، وبالتالي لم يكن مــــن الممكن 
التفكير فــــي إقامة علاقة مــــع امرأة، ومع 
ذلك تطورت صداقــــة وثيقة بينهما، وكانا 
يلتقيان في المعــــارض والندوات الفنية، 
وفي بعــــض الأحيان كانا يقضيان العطلة 
معا، وأدركــــت بيتي التي تبلــــغ حاليا 80 
عاما من العمر بشكل مبكر، إن الأمر ليس 
مجرد صداقــــة وإنها الآن أصبحت متاحة 

لأنها بلا زوج.
ولكن الحــــال لم يكن دائمــــا على هذا 
المنــــوال، وتتذكــــر بيتي أنهــــا أصبحت 
راهبــــة وعمرها 18 عامــــا، عندما انضمت 

إلى المذهب البندكتيني في ألمانيا.
غير أن حياتها العلمانية والمســــتقلة 
وحبها للفــــن، صارت عوامل تســــبب لها 
إزعاجا مستمرا، ومن هنا فقد تركت حياة 
الديــــر بعد مرور نحو عشــــر ســــنوات من 

التحاقها به.
ومرت فتــــرة من الزمن بعــــد أول لقاء 
بينهما، قبل أن يتخذ الأخ أورليش خطوة 
مماثلة بدافــــع حبه لبيتي، وكان قد انضم 
إلــــى مجموعــــة الأخــــوة الفرنسيســــكان 
بألمانيا عــــام 1977، وكان قــــرار الاختيار 
صعبا بالنســــبة إليه، بين حياته المألوفة 

فــــي الدير ومســــؤولياته تجــــاه مجموعة 
الأخوة وبين اتخاذ حياة جديدة كزوج.

ويقــــول أورليش ”بالطبع لم أســــتطع 
مناقشــــة الصراع داخلي علنا مع الرهبان 
الآخرين بالدير، واســــتغرق الأمر 11 عاما 

قبل أن أترك مجموعة الأخوة“.
إزاء  الأخــــوة  أفعــــال  ردود  وكانــــت 
مغادرتــــه الديــــر قاســــية أحيانــــا، ويقول 
أولريــــش إنه لم يســــمع جميع التعليقات، 
ولكــــن ردود فعل الأخوة كانت تتســــم في 
الغالب بخيبة الأمــــل والافتقار إلى الفهم، 
وتعلق بيتي على أحداث هذه الفترة قائلة 
”حتى شــــقيقه كان يصلي مــــن أجله وكأنه 

أصيب بمرض“.
غيــــر أن الحــــب انتصر فــــي النهاية، 
وأصبــــح الأخ أورليــــش الراهــــب الــــزوج 

أولريش.
وتــــزوج الاثنــــان فــــي عــــام 2020 في 
طقوس مدنية، أثناء تفشي جائحة كورونا 

وسط مجموعة صغيرة من الحاضرين.
مــــدى  عامــــا)   68) أورليــــش  ويؤكــــد 
سعادته بقوله، ”إنني أشعر حاليا بالرضا 

والسعادة“.
ويعلق علــــى قراره بتــــرك الدير قائلا 
”بالنسبة إليّ نمت حرية أكبر بداخلي مرة 
أخرى“، وهو يــــرى أن الرب لا يقرر لنا ما 
نفعلــــه وما لا نفعله، ولكنه ”يمنحنا دائما 
حرية اتخاذ القرار“، وهذه الرؤية ساعدت 
أورليــــش أيضا في عملــــه الحالي كمعالج 

نفسي عن طريق الفن. بول مكارتني يدخل 

نادي أصحاب المليارات
 لندن - دخل عضو فرقة ”بيتلز“ السابق 
بول مكارتني نادي أصحــــاب المليارات، 
ليصبــــح بذلــــك أول موســــيقي بريطاني 
يجمع ثروة بهذا الحجم، بحسب صحيفة 
”صنــــداي تايمز“ في تصنيفها الســــنوي 

الذي يشــــير إلــــى اتجاه تراجعــــي لعدد 
أصحاب المليارات في المملكة المتحدة.

وبحســــب هذا التصنيف الذي نُشــــر 
الجمعــــة ويضم أكبر 350 ثروة في البلاد، 
احتــــلّ بول مكارتنــــي (82 عامــــا) المركز 
الـ165، بفضل عائدات حفلاته الموسيقية 
والمبالــــغ التــــي يحصّلهــــا مــــن امتلاكه 

حقوق أعمال.
وحظي هــــذه الســــنة بدعــــم إضافي 
بفضل المغنية الأميركية بيونســــيه التي 
أعادت في أحــــدث ألبوماتها تأدية أغنية 

”بلاك بيرد“ لفرقة ”بيتلز“.
التــــي  الأثريــــاء“  ”قائمــــة  وبحســــب 
نشــــرتها صحيفة ”صنداي تايمز“، تضم 
المملكــــة المتحــــدة فــــي المجمــــوع 165 
مليارديرا، في رقم شــــهد انخفاضا بستة 

أشــــخاص عن العــــام الفائــــت وبنحو 12 
مليارديرا من الرقم القياســــي الذي سُجّل 
في العام 2022 وبلغ 177 مليارديرا. وقالت 
الصحيفــــة ”يبــــدو أن (…) أثريــــاء العالم 

بدأوا يغادرون“ البلاد.
ومــــن الأســــباب الكامنــــة وراء هــــذا 
الصحيفــــة،  ذكرتهــــا  والتــــي  التراجــــع 
مســــتوى الضرائــــب الــــذي ارتفــــع فــــي 
الســــنوات الأخيرة أو استقطاب بورصة 

لندن رؤوس أموال أقل.
كما انخفضت الثروة الإجمالية لأغنى 
350 شــــخصا في البلاد بشكل طفيف، من 
796.5 مليــــار جنيه إســــترليني (1007.31 
مليــــار دولار) إلــــى 795.3 مليــــار جنيــــه 
إســــترليني (1005.90 مليار دولار)، بسبب 
ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتباطؤ 

الاقتصاد.
ولا تــــزال تحتل صدارة القائمة عائلة 
غوبي هندوجا، صاحب مجموعة شركات 
في مجال التمويل والطاقة والتكنولوجيا، 

بثروة تقدر بـ37 مليار جنيه إسترليني.

بدأت دنيا سمير غانم 

تصوير فيلمها الجديد 
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